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  :مقدمة

اتضحت الأبعاد بعدما و  مویة التي أعقبتهابعد معركة بیروت المجیدة، والمذبحة الد

 القومیة العربیةبین الاتجاهات الإمبریالیة الغربیة و في ممثلة واجهة بین الصهیونیة العالمیة الم

قد م، و  18المنتشرة عبر ربع الوطن العربي من بدایة النهضة العربیة بدایة القرن الثامن عشر 

فحسب أو حتى الشعب أصبح من الثبات أن المخطط الصهیوني لا یستهدف أرض الفلسطینیة 

ما یسمى  وأالصهیونیة  حول الحركة البحثیةولذا یمكن القول أن هذه الدراسة  .الفلسطیني

المشهد السیاسي العالمي تصدر قیامه بانتهاكاته الدمویة ضد الشعوب العربیة و  باللوبي الیهودي

حیث تقوم كل الأطراف بلم شمل وإعادة بلفور ثم الحرب العالمیة الثانیة،  خصوصا وعد

كز على بعض الجوانب من للمعركة القادمة فهذه الدراسة تحاول أن تر  الحسابات حتى تستعد

التنظیمیة والاجتماعیة والثقافیة وغیرها من الجوانب التي  كأن تركز على الجوانب الصهیونیة

  .للمجموعات الیهودیة الإقتصادیةو الدینیة كالبنیة  ترتبط بالبعد التنظیمي للحركة

إختیارنا لهذا الموضوع هو رغبة منا لتعرف وإكتشاف  سبب..لماذا هذا الموضوع بالذات؟

المزید من المعارف عن الصهیونیة والیهودیة عند عبد الوهاب المسیري وأهم المحطات التي 

   .إجتازها في فكره ومسیرته العلمیة

هذا ما سنحاول تناوله في مذكرتنا، إذ .. لماذا یرتبط تاریخ الصهیونیة بالقومیة العربیة؟

رؤیة الصهیونیة للقویمة وإنعكاساتها على المحطات والمشروعات الصهیونیة المطروحة ماهیة 

لتفتیت القضیة، وقد توصلت هذه الرؤیة باعتبار العربي كیانا مغیبا ویجب تغییبه وأن القومیة 

العربیة هي الرابطة الزائفة وخدعة تم في المقابل إستحداث الیهودیة كمفهوم مقابل لإدعاء 

  .في الأرض، وإستطاعت هذه الرؤیة التي تقوم على التجزئةأحقیتها 

  .. لماذا عبد الوهاب المسیري؟

من هنا ولد هذا التأثیر والتأثر على شعوب العالم عامة وعلى الإسلام خاصة ردود أفعال     

كثیر من الآراء والأفكار عبر عنها جمع كبیر من رة وانتفاضات فكریة تمخضت عنها كبی

 البارزینالمبرزین، ویعتبر دكتور عبد الوهاب المسیري واحد من أهم المفكرین  والمفكرینالعلماء 

الذین كان لهم أثر بالغ في صناعة الوعي الشباب والمثقفین لأهمیة بحثها من خلال موسوعته 

عن الیهود والیهودیة والصهیونیة، منهجا جدیدا في الدراسات الجماعات الیهودیة وتاریخ الحركة 

  .صهیونیة وجهوده في تصحیح مسار الفكر العربي الإسلامي والقومیة العربیةال
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  :إشكالیة البحث

  :یهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الإشكالات الآتیة  

 ماهي نظرة المسیري للقومیة الوطنیة والفلسفة الیهودیة؟ من حیث توصیفه وتحلیله لها؟  

  استفاد منها عبد الوهاب المسیري في دراسته هي المرجعیات الفكریة والسیاسیة التي ما

  ؟للصهیونیة ونقدها لهذه الحركة

  الحركات الإصلاحیة في المشرق العربي الإسلامي؟المسیري من ماموقف  

  ما هو مصیر القضیة الفلسطینیة في العالم؟و 

  : دوافع البحث

وقع إختیارنا على دراسة الموضوع باعتبارات عدیدة أهمها القومیة الوطنیة والفلسفة الیهودیة    

قدم  المسیريمن أهم موضوعات التي لها أثر كبیر في المجتمعات العربیة والغربیة باعتبارنا أن 

هویة وما بعد الصهیوینیة، وأنه إنطلق من مقومات الیا ومشروعا كبیرا للصهیونیة جهدا معرف

العربیة والإسلامیة وسعى إلى كشف عن الكثیر من مضامینها الإیجابیة والتي عدت مع الغرز 

  .الثقافي سببا للتخلف والرجعیة عند الكثیر من الناس

  :الدراسات السابقة

لمعالجة هذه الإشكالیة توجهنا إلى إطلاع على دراسات سابقة لمثل هذا الموضوع ومن بین هذه 

نیة عند عبد الوهاب المسیري وإشكالیة التحیز إلى الحضارة الغربیة والفلسفة الدراسات العلما

وقد وجد الباحث بعض أعمال البحثیة المقدمة لمؤتمر  المادیة عند عبد الوهاب المسیري

الحوار النقدي "، "عالم عبد الوهاب المسیري"المسیري والتي جمعت في كتاب بعنوان في 

  " الحضاري

  : أهداف الیحث

یهدف هذا البحث إلى الكشف عن أهم السلبیات وأهم الإنتقادات الموجهة للصهیونیة وكیفیة   

القضاء على الصهیونیة وأهم الآلیات المساعدة على ذلك، والتعرف على المناهج الجدیدة في 

في الحضارة الغربیة  النقد ویهدف إلى اقتراب أكثر من المسیري ویبین أهم مشاریعه الفكریة

  .بیةوالعر 
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  : صعوبات البحث

توجد صعوبات في بحثنا أننا وجدنا موضوع واسع ومتسع وكان حصره صعبا وخاصة أن   

والصهیونیة، والعقل عبد الوهاب المسیري كل دراساته العلمیة كانت على الیهود والیهودیة 

ة الصهیوني مما جعل جمع أفكاره في منظومة واحدة متناسقة صعبة المنال، تؤكدها مشكل

التكرار في كتبه وتداخل تعاریفه، مما زاد صعوبة خلة المكتبات الجزائریة من كتبه الورقیة، مما 

  .جعلنا نتردد كثیرا في كیفیة تناول أفكاره وعرضها في بحثنا

  : مناهج المتبعة

  : الوصفي التحلیليالمنهج 

إعتمدنا على المنهج التحلیلي الذي قام على شرح وتفسیر حمسار ومحطات التي ساهمت في   

معالم مشروعه في رصد معرفة أفكار المجتمع الیهودي  ونشربناء أفكار عبد الوهاب المسیري 

وكذلك المنهج الوصفي الذي اعتمد فیه عبد الوهاب المسیري على وصف الأحداث التي عاشها 

  .  سته للفلسفة الیهودیة والصهونیةمن خلال درا

  : التاریخي النقدي المنهج

إعتمدنا على المنهج التاریخي في التعرف على أهم محطات حیاة المسیري ورصد أهم   

التحولات الفكریة والثقافیة عنده، وكذلك المنهج النقدي الذي إعتمدنا فیه على النقد الذي عرضنا 

الصهیونیة والیهودیة وكیفیة نقد العقل الصهیوني من خلال موقف عید الوهاب المسیري إتجاه 

  .موسوعته التي سمیت بالیهود والیهودیة والصهیونیة

  والإسرائیلیة وهو منهج المعتمد في رسالة عبد الوهاب المسیري للصهیونیة  

  : خطة

  :ولإیفاء موضوع بحثنا حقه إرتأینا تقسیم خطة البحث على النحو الآتي  

وكانت بمثابة عرض أبعاد المواجهة بین الصهیونیة العالمیة الممثلة في الإیمبریالیة : مقدمة

  . الغربیة وبین الإتجاهات القومیة العربیة المنتشرة عبر الربع الوطن العربي

السیاقات المنهجیة بموضوع البحث حیث تطرقنا إلى تعریف : والذي عنوانه ب: الفصل الأول

، أما المبحث الثاني الذي یلیه من نفس المبحث الأولفاهیمي وفي المصطلحات والمدخل الم

فتناولنا فیه  المبحث الثالثالفصل تطرقنا إلى السیاق الكرونولوجي للفكر الفلسفي الیهودي، أما 

  .نشأة المفكر عبد الوهاب المسیري وإعطاء لمحة عن فكره ومؤلفاته
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ى للعلمانیة والقومیة في الفلسفة العربیة الإتجاهات الكبر : والذي عنوانه ب :الفصل الثاني

عن عوامل ظهور التیارات العلمانیة والقومیة في الفكر : كمبحث أول: المعاصرة، وفیه عرضنا

القومیة العربیة ومشروع الدراسات الموسوعیة للفكر  :المبحث الثانيالعربي المعاصر ثم 

الوهاب المسیري إتجاه مشروع معاداة  الذي یلیه عبد: المبحث الثالثالصهیوني، ثم تطرقنا في 

  .الحركة الصهیونیة

  :ب الصهیونیة والصراع العربي الیهودي وفیه عالجنا ما یلي: الذي عنوانه الفصل الثالثو 

: الكتابات الفكریة والسیاسیة حول القضیة الفلسطینیة، أما المبحث الثاني: المبحث الأول 

: د الوهاب المسیري في حین، المبحث الثالث والأخیرصغناه بمفهوم ما بعد الصهیونیة عند عب

  .الذي تمثل في الفكر السیاسي ونقد العلمانیة المعاصرة عند عبد الوهاب المسیري

كتاب نهایة : وفي أثناء إنجازنا لهذا البحث إعتمدنا على بعض مصادر المسیري من الكتب  

العقل الصهیوني وأهم في هذا البحث التاریخ وكتاب الیهودیة والصهیونیة وإسرائیل، وأسرار 

  .موسوعته الیهود والیهودیة والصهیونیة

وبالنسبة للموضوع بصفة عامة فهو مختصر  یمكن التوسع فیه كموضوع للبحث في درسات   

التدرج أو ما بعد التدرج القادمة مستقبلا، وفي ظل توفر المادة العلمیة الكافیة التي تعني بدراسة 

  .ب المسیري ومناهجه أو نماذجه المعتمدة في دراستهالفكر عبد الوها
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  :مدخل مفاهیمي :المبحث الأول

  :الفلسفة) 1

على  ومعناه محبة الحكمة ویطلق) صوفیا-فیلا(وأصله لفظ الفلسفة مشتق من الیونانیة      

تملة على جمیع العلوم العلم بحقائق الأشیاء والعمل بما هو أصلح كانت الفلسفة عند القدماء مش

فینقسم إلى علم إلاهي والعلم الأعلى والعلم الریاضي : نظري وعلمي أما النظري: وهي قسمان

ل وهو علم الأوسط ومع أن العلوم إستقلت عن الفلسفة واحد بعد واحد فإن بعض الفلاسفة ظ

إن الفلسفة أشبه بالشيء بالشجرة :"یطلق على جمیع المعارف الإنسانیة مثل دیكارت الذي قال

 "كانیك وعلم الأخلاقجذورها علم ما بعد الطبیعة وأغصانها علوم أخرى كالطب وعلم المی

  .وحدة والتعمق في التفسیر والتعلیلوالصفات التي تتمیز بها الفلسفة هي الشمول وال

  )161-160، ص ص 1972صلیبا، ل یجم(   

  :الفكر ) 2

إعمال العقل في الأشیاء للوصول إلى معرفتها ویطلق بالمعنى العقلي والتأمل ومقابل    

للحدس وللفكر عند الفلاسفة حركة النفس في معقولات سواءا كانت بطلب أو بغیر طلب أو 

كانت من المطالب إلى المبادئ أو من المبادئ إلى المطالب وهذا المعنى الذي یتضمن معنى 

لأن الحدس إنما هو إنتقال من المبادئ إلى المطالب دفعة ولا تدریجیا .سیخرج الحدالحركة 

وأعن بالفكر هاهنا مایكون عند إجماع الإنسان أن ینتقل عن الأمور الحاضرة : "قال إبن سینا

المتصورة أو ما صدق بها تصدیقا علمیا أو ظنیا أو وضعا أو تسلیما إلى الأمور  في ذهنه

  )155، ص 1972صلیبا،  جمیل. ("الإنتقال لا یخلو من الترتیب الغیر الحاضرة فیه وهذا 

  :اللیبیرالیة)3

رالیة یأسست على أفكار الحریة والمساواة، وتشدد اللیبهي فلسفة سیاسیة أو رأیسائد ت    

في الكلاسیكیة على الحریة في حین أن المبدأ الثاني وهو المساواة یتجلى بشكل أكل وضوحا 

مجموعة واسعة من الأراء تبعا لفهمهم لهذین المبدأین اللیبیرالیة الإجتماعیة یتبنى اللیبرالیون 

  .إلخ...المجتمعات الدیمقراطیةویصفه عامة یدعم اللیبیرالیون أفكار مثل حریة التعبیر، ولكن 

  :الإشتراكیة )4

ح جدید تشاركوا،أو هي إصطلاول إشترك القوم في ذلك أي مأخوذة من الإشتراك، نق     

لا  الإعتماد على الحریة الأطفال في الحیاة الإقتصادیةإن مجرد : یطلق على المذهب القائل
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من الممكن لابل من المرغوب فیه أن یستدل الناس  مجاد نظام إجتماعي صالح وأهیلإیكفي 

نساني و الشخص الإاعي ویساعدنا على النمبالنظام الحاضر نظاما موافقا یحقق العدل الإجتم

  ) 188، ص2009- 2008برتیمة وفاء، .(نموا تاما

  :العلمانیة )5

الإنجلیزیة التي لها نظائرها في اللغات  Secularismكلمة العلمانیة ترجمت بكلمة : لغة 

وتعني العصر أو الجیل أو  Saeculumالأوروبیة وكلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة سیكولوم 

  .  القرن أما في اللاتینیة العصور الوسطى فإن الكلمة تعني العالم أو الدنیا

  )53، ص 2002عبد الوهاب المسیري، (                        

ولحداثة هذا المصطلح عندنا فإننا لا نجد في المعاجم اللغة العربیة المتقدمة ولكن تناولته    

نسبة إلى قاسم : العلماني: بعض المعاجم الحدیثة، فمثلا جاء في معجم الوسیط بمعجم اللغة

  )624إبراهیم مصطفى وآخرون، دون سنة، ص (. بمعنى العالم وهو خلاف الدین أو الكهنوتي

غیر معني بالشؤون الروحیة أو : وجاء في معجم أوكسفود باللغة الإنجلیزیة العلماني      

  .إلخ یجب أن لا تبنى على الدین...الإغعتقاد بأن الأخلاق، التعلیم: الدینیة، دنیوي، وعلمانیة

  )54، ص 2002عبد الوهاب المسیري، (    

بفتح العین لا بكسرها،  وقامت  مما سبت نرى أن المعاجم العربیة إتفقت على شكل كلمة  

هي " العلمانیة"على كل المعاجم بنسبتها إلى العالم ولیس العلم وترجمتها إلى العربیة بلفظ 

  ) 445، ص 2001محمد قطب، (           .ترجمة مظلمة لأنها توحي بأن لها صلة بالعلم

ه بلغات أوروبا وثقافتها نظرا لحداثة مصطلح العلمانیة على اللسان العربي وارتباط: إصطلاحا

كان لابد من التعرف على المعنى الإصطلاحي لهذا المصطلح في منضامه الغربیة، لتتضح 

  .الترجمة الصحیحة، ویزول الإشكال المتعلق بأبعاده ومنطلقاته وفلسفته

تعرفها دائرة المعارف البریطانیة في إطار الحدیث عن مفهوم العلمانبة عن مادتها  -1

ة بأنها حركة إجتماعیة تهدف إلى صرف الناس وتوجیههم بالإهتمام بالآخرة، إلى الإشتقاقی

الإهتمام بهذه الدنیا وحدها، وذلك أنه كان لدى الناس في الصور الوسطى رغبة شدیدة في 

العزوف عن الدنیا، والتأمل في االله والیوم الآخر، وفي مقاومة هذه الرغبة طفقت 

خلال تنمیة النزعة الإنسانیة حیث بدأ الناس في عصر تعرض نفسها من  Secularismال

  .النهضة یظهرون تعلقهم الشدید بالإنجازات الثقافیة والبشریة
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  : جاء في قاموس العالم الجدید فیستر شرح لنفس المادة في شقین -2

أو الإتجاهات الخاصة نظامه من المبادئ والتطبیقات یرفض أي  الروح الدنیویة: الشق الأول

  .من أشكال الإیمان والعبادة وهذا الإتجاه أحاديشكل 

اتجاه فصل بین الكنیسة والسیاسة، والإعتقاد بأن الدین وشؤون الكنیسة لا دخل : الشق الثاني

  . لها في شؤون الدولة خاصة التربیة العامة

صة، العلمانیة هي دعل المرجعیة في تدبیر العالم الإنسانیة خال(: یقول الدكتور محمد عمارة  

  .)ومن داخل العالم دون تدخل من الشریعة السماویة وهي الوحي من االله المفارق بهذا العالم

 )7، ص 2003محمد عمارة، (         

  : العلمانیة الجزئیة -أ

إن الحضارة الغربیة منذ نهایة عصر النهضة، تحولت تدریجیا إلى حضارة مادیة تقدس       

العلمانیة الشاملة تاریخ تشكل الظاهرة الحداثیة ماهو مادي طبیعي حیث یكشف لنا نموذج  كل

نتاج إلذلك إعتبر المسیري هذا النموذج الذي یعد  وهیمنة وتغریبفي الغرب، وعوامل الإمبرالیة 

 -الحضارة الغربیة ویشكل مرجعیة فلسفیة غربیة تكشف لنا عن أشكال الواحدیة المادیة

  .إلخ...ات الفكریة الإستنایة كالدارونیة والماركسیةجاهوالإت

  :والعلمانیة عند المیسري نوعان

وهي التي تطالب بفصل الدین عن الدولة فقط وتلتزم الصمت بخصوص القیم  :العلمانیة جزئیة

  .  اة الخاصة والمرجعیة النهائیةمطلقة والحی

لاتكتفي بفصل الدین عن الدولة وبعض جوانب الحیاة العامة وحسب، وإنما  :علمانیة شاملة 

ا النهائیة وعن تفصل كل القیم والغایات الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة عن الدولة وعن مرجعیته

الحیاة الإنسان العامة والخاصة فالعالم مكتفي بذاته وهو مرجعیة ذاته تبدت العلمانیة الشاملة 

الذي یولد معایییره . )461، ص 1999عبد الوهاب الیسري، (.لإنسان السوبرمانن لفي رؤیتی

من ذاته ولایؤمن بالقیم هو إنسان یرى من حقه ان یوظف الآخرین لحسابه إعتباره الأقوى 

 والعلمانیة الشاملة في واقع الأمل هي الدراونیة والنفعیة المادیة والعقلانیة المادیة التي حولت

العالم إلى مادة إستعمالیة یوظفها الإنسانالغربي لصالحه من خلال مشروعه الحداثي الغربي، إذ 

التحلیلیة التي إستعملها المسیري في دراسته تعتبر الحلولیة والعلمانیة الشاملة من أهم الأدوات 

  .التحلیلیة والتفسیریة والتفكیكیة والنقدیة للصهیونیة والیهودیة
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الكبیر من الدراسة والتفصیل في تناوله من خلال دراسة السیاق تطوره التاریخي  نال الحظ      

المعرفي وربطه مع الكثیر من الظواهر المصاحبة له التي هي من صمیمه وإفرازاته، فإن باقي و 

ظ الوافي والعقلانیة لم تدل ذلك الحالمصطلحات المركزیة مثل المادیة والحداثة وما بعد الحداثة 

وهذه ربما لأن المسیري نظر إلیها عن طریق النماذج المركبة فإعتبرها  المراجعةاسة و من الدر 

الذي حدده  )79، ص 2006عبد الوهاب المسیري، .(ماهي إلى تنویعات على النموذج المادي

عبد الوهاب .(أما إنطلاقه من خلال نظره الدینیة فیما یسمیه المرجعیة النهائیة ،وطبقه علیها

بإعتباره النقطة الناظمة لكل الظواهر التي یكتبعنها فهو خیار  )37، ص 2010المسیري، 

كفیار من یتبنى عدم الإنطلاق من آیة نقطة ثم في الأخیر سیجد نفسه قد تبنى خیارا مستبطنا 

لایظهر إلا في النتائج التي یصل إلیه فضلا عمن یقول بأنه یستحیل من دون وعي منه و 

  .للإنسان الإنطلاق من دون رؤیة محددة سواء كانت عن وعي أو دون وعي

من ذلك بالرغم من أنه لایمكن الهروب أما التحدد بالغرب فنحن ننفق فیه مع من ذهب     

الغرب استطاع فرض منظومته كأمر واقع یجب اتخاذ موقف محدد :" الأمر الواقع وهذا الآن

فإنه إستطاع أیضا فرض –منه من قبل آیة منظومة فكریة أخرى، قبولا ولرفض أو تفاعلا 

) 144أحمد عبد الحلیم عطیة، ص . ("صیغت هذه المواقف من خلالهاالقوالب الفكریة التي 

مدرسة  -الماركسیة(ن في أن الكثیر من الأفكار صدى للغرب نفسه لكن المشكلة تمك

المسیري بعیدا عن تقدیم بدیل أو نموذج عربي مض للحداثة الغربیة مما یجعل المنا )فرانكفورت

قد ورط نفسه في تصنیف خطابه كخطاب إسلامي جدید لأن الجهد إسلامي جدید، لذا فهو 

یده على د بعیدا جدا عن مؤمول ولكن نحسب أنه وضع المعرفي لبناء الخطاب الإسلامي الجدی

بدیلة عن  الجرح فمجرد الوعي بالمسألة ومحاولة التأسیس خطوة نحو بناء الحداثة الإسلامیة

  .الحداثة الغربیة

  :القومیة العربیة لغة واصطلاحا) 6

 والنساء  القومیة من قام یقوم قوما، وهي مشتقة من إسم القوم وهم الجماعة من الرجال :لغة

والقومیة جماعة ترتبط ) 539مجد الدین بن محمد بن یعقوب، د س، (معا أو الرجال خاصة 

بینهم رابطة معینة، وهي أیضا مشتقة من القوم، وهي تعبیر عن وجود جماعة من الناس 

عدنان محمد زرزور، . (یتكلمون لغة واحدة وینحدرون من أصل واحد كالعرب والترك والفرس

1999 ،43  (   
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  .أما العرب أو العرب بالضم خلاف العجم وهم سكان البادیة والعربي إسم بین العروبة والعروبیة

  )14مجد الدین بن محمد إبن یعقوب، د س، ص ( 

 القومیة مصطلح وضع حدیثا للترجمة لفظ : إصطلاحا"Nationalisme " التي وجدت في

الناس وعن طریق خصوصیاتها أوروبا في القرن الثامن عشر، وتعني إدارة مجموعة من 

التاریخیة لإنشاء دولة مستقلة لها، وكلمة القوم تعني الأمة والتي إشتق مفهومها من أصل 

، ثم تطور المفهوم لیشمل معنى الأرض التي یعیش علیها أفراد ذو العرق "العرق"اللاتیني 

  )1025، ص 2000، عامر رشید. (الواحد والثقافة الواحدة واللغة الواحدة والتاریخ الواحد

وهي عبارة عن صلة إجتماعیة تنشأ من الإشتراك في الوطن والجنس واللغة والمنافع والثقافة   

والتاریخ الحضارة والأمال والمصالح، وهي شعور جماعة من الناس بأنهم ینتمون إلى أصل 

  .واحد

ي والثقافي العام لقوم أما محمد الغزالي فیرى أن القومیة هي الواقع التاریخي واللغوي والجغراف

  )  128، ص 2005محمد الغزالي، ( .من الأقوام

فهي حركة سیاسیة قومیة تهدف إلى تحقیق ) Nationalisme arab(أما القومیة العربیة      

الإستقلال الشعب العربي إستقلالا تاما، وبعث الحضارة العربیة وتحقیق الوحدة بین الأقطار 

  )832عبد الوهاب الكیالي، د س، ص ( .بیة دولة واحدةالعربیة لتشكیل الأمة العر 

وهي عقیدة مستمدة من العرب عائدة إلیهم جامعة لهم مؤلفة لقوامهم السیاسیة والثقافیة       

اله، وذلك والإقتصادیة، هدفها تحریر الأمة تحریرا كاملا من النفوذ الأجنبي بشتى نواحیه وأشك

  )179 - 178، ص 2001ندي، هاني اله(. بإنشاء كیان عربي واحد

كما أن فكرة القومیة العربیة تعني الإیمان بالوحدة الأمة العربیة، وتتطلب العمل بما      

یستوجب هذا الإیمان، وذلك بالتفاني في خدمة هذه الأمة ومساهمة في ضمان تقدمها ووصولها 

ویمكن . والإجتماع والسیاسة إلى أوج الرفعة والقوة والكمال في میادین العلم والثقافة والإقتصاد

القول أن القومیة العربیة هي ذلك الشعور الذي یولد لدى العرب في أواخر القرن التاسع عشر 

بأنهم أمة واحدة تربط بین أفرادها روابط مشتركة یجب المحافظة علیها والمواجهة أي خطر 

  . یهددها
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  :  الوطنیة

تثیر الوطنیة تساؤلات من نوع الذي ناقشه على النحو الممیز، مثل كیف یكون تعریف    

؟ ولم یعتد الفلاسفة تناول موضوع الوطنیة عن قرب أو اهتمام الوطنیة وماعلاقتها بالقومیة

یستعرض مصطلح من القرن السادس عشر " المعجم التاریخي للفلسفة"فالمقال عن الوطنیة في 

ویقدم مراجعا عدیدة، ولكن معظمها لكتاب لیسوا فلاسفة فوق ذلك، فمن الفلاسفة إلى وقتنا هذا 

قد ) فیختیه(القلائل المعروفین جیدا الذین ورد ذكرهم في المقالة نجد واحدا منهم فسحب وهو 

أعطى موضوعا من مجرد إشارة عابرة وكان معظم ما قاله حقیقة یخص القومیة أكثر مما 

  .یخص الوطنیة

وإذ یمثل هذا التعریف المعنى ) حب الفرد لبلده(هو یف المعیاري للوطنیة في المعاجم التعر   

الجوهري لمصطلح في الإستخدام الدارج، فإنه یبدوا ضعیف نوعا ما وما بحاجة لإثراء وفیما لا 

هو الوحید الذي یدرس موضوع فلسفیا یإسهاب فإننا نجده یحدد  "سونستیفن ناثون"یزال الكتاب 

  : ة بحیث تتضمنالوطنی

 العاطفة الخاصة لفرد اتجه بلده.  

 إحساس بالتماهي الشخصي مع البلد.  

 بخیر وصالح البلدإهتماما خاصا.  

 إستعداد للتضحیة وتقریر الخیر للبلد. 

  : العلاقة بین الوطنیة والقومیة

غالبا ما تم الخلط بین كل من الوطنیة والقومیة في النقاشات المتعلقة بها سبب نقص في    

الوضوح الناجم عن الفشل في التمییز بینهم، العدید من الكتاب یستخدم مصطلحین بشكل 

تبادلي، ونجد وسط الذین لم یفعلوا ذلك أن قل الذین یمیزون بینهم في الأسالیب ولم تكن مجدیة 

ا، ففي القرن التاسع عشر میز لورد أكتون بین الوطنیة والقومیة على أساس تأثیر جدا غالب

صلتنا الطبیعیة أو المادیة فسحب مع الجنس "والغریزة مقابل علاقة أخلاقیة فالقومیة هي 

  ". وعینا بواجباتنا الأخلاقیة تجاه جماعتنا السیاسیة"أما الوطنیة فهي " البشري

  )03، ص 2019هوید الشوفي، (                                                         
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  :  الدین

  : الدین الإسلامي -

دین االله عزوجل الذي بعث به نبیه علیه الصلاة والسلام وأنزل به هذا القرآن العظیم، ولا    

ومن یبتغي غیر الإسلام : "لىیقبل من أحد بعد بعثة النبي صلى االله علیه وسلم، كما قال تعا

  )-85ة الآی- عمران آل سورة( ."من الخاسرین دینا فلن یقبل منه وهو في الآخرة

  :الإسلام لغة

إنقاذ، أو دخل في سلم أو أسلم أمره : بمعنى الخضوع والإنقیاد لأمره غیره ونهیه یقال أسلم   

: دخل في دین الإسلام أي أصبح مسلما أسلم االله: إلى االله أو فوض أمره إلیه وإنقاذ وأسلم

  : أخلص الدین له، جاء في القرآن الكریم

  "لاخوف علیه ولا هم یحزنونبلى من أسلم وجهه الله وهو محسن فله أجره عند ربه و "

  )-112الآیة - سورة البقرة( 

  :إصطلاحا

الدخول في السلم، وهو أن یسلم كل واحد منهما أن ینال ألم صاحبه، كما قال الراغب    

  .الأصفهاني في مرادفات ألفاظ القرآن الكریم

  : الإسلام شرعا

هو شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله إقام الصلاة إیتاء الزكاة صوم رمضان وحج   

  .بیت االله الحرام لمن استطاع إلیه سیبلا

  : الیهودیة

  :لغة

  .الیهودیة نسبة إلى الیهود والیهودیة مشتقة من فعل هاد  

  . الثوبة والرجوع إلى الحق: من هود والهود: والیهود لغة

إن هدنا : "التوبة قال االله تعالى: وهو المشي كالدبیب وصار الهود في التعارف: التهوید ومنه

  )-156ة الآی-عرافالأ سورة(. "إلیك

وبالضم الیهود إسم النبي، والیهود یجمع على یهدان وهو هوده حوله إلى ملة الیهود،      

  .یهودیا اللین ما یجرى به الصلاح وتهود صار والهواد
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  .أصل السنام جمع هودة: لتحریك الأسنمة وقیل :الهود

  )546ص  سنة، دون الأصفهاني، الراقب محمد بن الحسن أبوقاسم( 

  : إصطلاحا

المعروفین بالأسباط من بني إسرائیل الذي أرسل االله إلیهم الیهودیة وهي دیانة العبرانین    

یهود الشعب، وهذه التسمیة قد  موسى علیه السلام مؤیدا بالتوراة والیهودیة دیانة منسوبة إلى

إلى یهودا أحد أبناء یعقوب علیه السلام وعممت على  نسبة في أصلها، وقد تكون إختلفت

هي التي كان الشعب الیهودي یقربها، ویعمل تحت ظل الشعب وعلى أسلوب التغلیب فالیهودیة 

بهذا الإسم لانتسابها إلى یهوذا أحد أبساط إثني عشر وهو من أبناء یعقوب  حكمها وسمیت

  )117ص  سنة، دون سعد، جودت(  .لامعلیه الس

أو النصرانیة هي دیانة إبراهیمیة وتوحیدیة في الأصل مصدرها الكتاب المقدس : المسیحیة

  .معتقداتهم الذي هو في العقیدة متمم النبوءات المنتظرة، وإبن االله المستجد حسب

یعتبر العهد الجدید مصدرا رئیسیا للتعالیم الروحیة والإجتماعیة والأخلاقیة، وأید المسیح علیه    

السلام أقوالهم بمعجزاتهم، وكان ملخص العالم بموته على الصلیب وقیامته، والوسیط الوحید 

  .بین االله والبشر

امة الموت، حیث یثبت االله الأبرار ینتظر معظم المسیحیین مجیئه الثاني، الذي یختم بقی  

  )01، ص2020الصافي الحبیب، (  .والصالحین بملكوت أبدي سعید
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  السیاق الكرونولوجي للفكر الفلسفي الیهودي: المبحث الثاني

  : أصول الفلسفة الیهودیة

محاكاة  الفلسفة الیهودیة من خلال مفهومها تجمع بین مفهومین أساسیین أولا الفلسفة وهي   

الیونان وما وصلنا من أعمالهم وهو مسار منهجي لحركة الترجمة وتنوع الثقافات، والمفهوم 

الثاني الیهودیة وهي دیانة تعود إلى المقدس مثل كل الدیانات ویترتب عن هذا إما التوفیق مع 

الخلاص،  العقل الیوناني أو تقدیم النص المقدس وتؤیلاته كونه قانون المجتمع والأخلاق وسبیل

  فما هو مصدر الفلسفة الیهودیة؟

  :المصدر الأول

حیث ینبغي أن یكون التلمود مفهوما بوضوح (من أهم مصادر الیهودیة بل هو الروح  :تلمود

لأن مصدر ومرجع كل الممارسات الكلاسیكیة للیهودیة والقاعدة التي تحدد شریعتها هو التلمود 

وتحدید أدق ما یدعى بالتلمود البابلي أما بقیت الأدب التلمودي بدى تلمود مقدس أو فلسطین 

  )  62، ص1995إسرائیل شحاك، (. )إضافیةفهو مراجع 

ویتجسد تلمود في مجموعة قانونیة قسمها الیهود إلى قسمین وكل قسم فیه تفاصیل حیث        

یتألف التلمود من المشناة وهي مجموعة قانونیة شاملة تضم ستة مجلدات مكتوبة بالعبریة (

  )  62، ص1995إسرائیل شحاك، .  ()والجزء الثاني للتلمود نسمیه الجمیراه وهي شرح للمشناة

وقد (وتتنوع معاني تلمود كتاب الیهود المقدس فمفهومه اللغوي یعني الدرس والتنظیم        

كتب باللغة العبریة والآرامیة ویتكون من المشناة أي التوراة الشفویة وهي التثنیة التي بدأت منذ 

لمشناة منالجمیراه أي الشروحات م، ویتكون التلمود إضافة إلى ا220ظهور الیهود حتى 

والتفاسیر والتعالیق التي تسند أساسا إلى نص التوراة وهي أعمال قام بها شیوخ وتلامذة 

م، والتلمود تلمودان أحدهما 500-م220الأكادیمیة الیهودیة الفلسطینیة والبابلیة ما بین 

  ).رن الخامس وهو الأهمالقرن الرابع، والثاني البابلي الق'' بروتسلمي''فلسطیني و یدعى 

  )  25، ص1999شحلان،  دأحم(                                                            
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  :من أعلام الفلسفة الیهودیة القدیمة

تمیزت الفلسفة الیهودیة بالإهتمام بقضایا متنوعة هدفها توضیح طبیعة العهد القدیم وإحداث     

تقارب مع الفلسفة الیونانیة التي وصلتهم عن طریق الترجمة فأخذوا منها العقل أو اللوغوس 

   .وتجسد هذا في فترة الرخاء نعم بها الیهود في مصر إن قرنت بحالة الیهود في البلاد العربیة

  )53، ص2000ماهر عبد القادر محمد، ( 

  .وأهمیة الفلسفة الیهودیة عبر عنها فیلون وإخترنا تجربة فیلون الدینیة

لإهتمامه البالغ بالثقافة والحجاج الفلسفي الیوناني یسمیه البعض  :فیلون الإسكندراني/أ

ذا الفیلسوف م وكان یمثل ه.ق 20وفیلون الیهودي ولد في الإسكندریة (بأفلاطون الیهود 

الإنعكاسات الأكثر دلالة في النزعة التوفیقیة في النصف الأول المیلادي، تلك التوفیقیة التي 

  )49، ص2006جورج طرابشي، ). (یلاقي بین الفكر الیوناني والفكر العبري

وفي هذه المرحلة تداخل الفكر الیوناني بالروح الشرقیة الفلسفیة، فبرزت نزاعات إشراقیة        

حیث نجد لأول مرة الحقیقة الدینیة وقد وضعت في صیغة فلسفیة عن فیلون الإسكندراني الذي 

یعد رجل دیني أكثر مما یعد فیلسوف لأن الأصل عنده كان الدین الیهودي، ولا نعرف شیئا 

عن حیاته سوى أنه من موالید الإسكندریة وبها عاش وتعلم دراسته الیونانیة كلها وكان یعرف 

وكانت أسرته من الأكثر ثراءا، ویذكر أن طائفته أرسلته إلى الإمبراطور كالیجونلا في  العبریة

أما في عصر (عهد روما لیشكو إلیه سوء معاملة الحاكم الروماني على مصر لأهل ملته 

الهلینستي فقد إنتعش الیهود وخاصة في فلسطین وتأثروا بالحضارة الإغریقیة ودعوا إلى الثقافة 

وكما تأسست  بها الإسكندریة أقام بها الكثیر من الفلاسفة وإستطاعوا أن ینعموا الإغریقیة 

  )53، ص2000ماهر عبد القادر محمد، ( .)بمظاهر الحضارة الیونانیة

لقد إستطاع فیلون أن یجمع بین الفكر الیوناني والعقیدة الیهودیة وبعبارة أخرى بین          

درجة أنه صار نموذجا للتوفیق داخل الفلسفة المسیحیة أو  التفكیر العقلي والفهم النقلي إلى

فیلون الإسكندراني أشهر فلاسفة الیهود في القرن الأول المیلادي (الفلسفة الإسلامیة، ولقد كان 

وحید الیهودي وفلسفة وهو زعیم المدرسة الفكریة، أنشأها في الإسكندریة جمعت بین الت

  )54، ص2000ماهر عبد القادر، ().  أفلاطون
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  :أعلام الفلسفة الیهودیة في الإسلام

إمتداد الفلسفة الیهودیة داخل الفلسفة الإسلامیة تجسد لنا من منظورین، الأول علم الكلام      

والتبریرات الكلامیة، والثاني فلاسفة الإسلام خصوصا مدرسة الأندلس وحركة الترجمة التي 

  : كانت سائدة في فترة القرون الوسطى إضافتا إلى اضطلاع فلاسفة الإسلام ومنهم

زود الأجیال بمعلومات كبیرة عن ذاته سواء في رسالته أو وثائقه التي تم  :میمونموسى بن -

الإحتفاظ بالكثیر  منها، وعرف بالأسماء العربیة فإسمه العبري موشیه بن میمون كما عرف في 

اللاتینیة بإسم میمونادس وعرف في العبریة بإسم رامبام، هذا إختصار للإسم الذي یعني 

میمون، أما إسمه العربي فهو رئیس أبو عمران موسى بن میمون بن عبد الحاخام موسى بن 

االله القرطبي الأندلسي الإسرائیلي، وعرف أیضا بالإسم المعلم، ولد في قرطبة بإسبانیا ما بین 

م وكانت قرطبة في ذلك الحین عاصمة الأندلس وأهم 1204م، توفي في عام 1138- 1135

  . ة من الإزدهار الثقافي في الأندلسمدینة في أوروبا وعاش الیهود حال

  )21، ص2013ثمار رودافیسكي، (  

  : علاقة الفلسفة الیهودیة بالفلسفة الإسلامیة 

هنا نذكر طبیعة العلاقة بین الفلسفة الیهودیة والفلسفة الإسلامیة نوجزها في المستویین الأول    

  : الكلامي والثاني الفلسفي عند فلاسفة الإسلام

حیث كان العلماء یمثلون مدرسة من المفكرین الإسلامیین الذین قدموا : المستوى الكلامي/أ

الأولى مدرسة المعتزلة التي : تفسیرا صارما للقرآن الكریم، وإنقسم علماء الكلام إلى مدرستین

كانت تمثل التیار المعتدل من علماء الكلام والتي تؤكد على حریة الإنسان، وعرف أتباع هذه 

المدرسة بإسم أهل العدل والتوحید، أما المدرسة الثانیة هي مدرسة الأشاعرة التي أكدت على 

تقدیر االله لأفعال البشر وإستعرض بن میمون في تفسیر للمشناة بعض مواقف علم الكلام 

إستعرض علم " دلائل الحائزین"وأعرب عن رفضه له، وحینما كتب موسى إبن میمون مؤلفه 

  .  ه أربعة فصول وقدم معلومات عن مواقف المتكلمینالكلام و خصص ل

  ) 30، ص2013ثمار رودافیسكي، (

وإهتمام إبن میمون بعلم الكلام الإسلامي له ما یبرره من طبیعة الحجاج المستخدم في       

تفسیر الإرادة وأفعال العباد وإثبات وجود االله بالإضافة إلى مسائل التأویل في علم الكلام وفهم 

رآن ومن خلال حجاجهم الدیني والأصول الفلسفیة الیونانیة سعى إلى التوفیق بین الفلسفة الق
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الیونانیة والفلسفة الیهودیة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یحاول الإعتماد على الحجاج الدیني 

  .لإثبات وجود االله وضرورة العقل وأحكامه من مسائل الفلسفة والدین

  :الشرائع السماویةاللاهوت الیهودي وعلاقته ب -

یتضح لنا فلسفیا أهمیة الترجمات الإسلامیة الكبرى لإبن رشد في نقل الثقافة والفلسفة    

المشائیة إلى القرون الوسطى وتشبع الفلسفة الیهودیة بالأفلاطونیة إضافة إلى أبناء الكنیسة 

یة وأصولها في نص وأفلاطونیتهم حیث كان الیهود قبل الإسلام قد برعوا في وصف اللغة العبر 

كل التفاصیل من الجوانب التشریع وأكثروا من إبداعات في هذا المجال وإذا  االتوراة حیث ناقشو 

كان النظر العقلي عند فیلون الإسكندري إرث یوناني لا یعكس أي حقیقة فكریة فإن علم الكلام 

  .في الأندلس إزدهر حیث كانت الأندلس مرتعا للفكر الیهودي

  )17، ص1999أحمد شحلان، ( 

تتنوع الفرق الیهودیة حسب المعتقدات والإختلاف في القضایا الإجتماعیة : الفرق الیهودیة

  :ومن بین أهم الفرق الیهودیة ما یلي

وهم شیعة من الیهود یجهرون أنهم أكثر إستمساكا بالدین من سائر أبناء ملتهم : الفرسیون/ أ

شرائعهم من دلالة الكلمة نفهم أنهم المنعزلون أو المنشقون،  وبأنهم أدق من غیرهم في تفسیر

ذلك لأن أعداءهم كانوا یدعوا أنفسهم الأحبار أو الربانیین وأهم معتقدات هذه الفرقة أن الأسفار 

الخمسة الأولى من العهد القدیم مخلوقة منذ الأزل وكانت مدونة على الألواح المقدسة ثم أوحیت 

  )  204، ص 1981ان، كامل سعف. (إلى موسى

قیل أن إسمهم نسبة إلى صادقون الكاهن الأعظم في عهد سلیمان وهذه الفرقة : الصدقیون/ ب

أنكرت التلمود ولم تقدس التوراة قدسیة مطلقة وهم ینكرون البعث والیوم الآخر لأنهم یعتقدون أن 

بون مسیحیا قادما وهذه العقاب والثواب یتمان في الدنیا وهم یؤمنون بحریة الإختیار ولا یترق

الطبقة كانت من الأسقراطیین تحاول أن تحمني مصالحها فمالت إلى إحترام القوانین الموجودة 

  ) 206، ص 1981كامل سعفان، ( .واحترمت دیانة الیهود ولا یمیلون إلى العنف

هود ظهرت هذه الفرقة في القرن الثاني قبل المیلاد وتختلف عن بقیت فرق الی: الحسدیون/ ج

إختلافا جوهریا في عقائدها وعبادتها ونظامها وتقالیدها وقد ظل أتباعها یمارسون طقوسهم 

الدینیة إلى القرن الأول میلادي وكانوا یحبون الحیاة أقرب إلى الرهبنة ویكرهون الزواج ویمثلون 

 )    207، ص 1981كامل سعفان، . (الإشتراكیة
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تعترف بغیر الأسفار الخمسة من العهد القدیم إلى جانب  فئة قلیلة من الیهود لا: السامریون/ د

  .سفر یوشع وسفر القضاة وتخالف نسخة توراتهم نسخة توراة الیهود

  )209، ص 1981كامل سعفان، ( 

  : الفرق الفكریة الیهودي في المشرق الإسلامي 

تبنوا أفكار القراؤون والربیون وقد : ومن بین أبرز فرق الیهود في المشرق الإسلامي هم    

  :فلسفیة تحاكي علم الكلام الإسلامي وتعكس حضور الفلسفة الیونانیة ونجملهم فیما یلي

من فیلون الإسكندري الفیلسوف الیهودي الذي لم یحد عن تقلید الفكر الیوناني : القراؤون/ 1

  .في صورته الجدیدة أي التلمود

لیهودیة في بلاد الإسلام وتربى هذا المذهب وفترة القراؤون مستهلها فیلون ومنتهاها بدایة ا     

في أحضان مذهب علم الكلام الإسلام ولم یكن علم الكلام هذا في الإسلام إلا تفتحا على 

الإرث الذي ورثه الفتح الإسلامي في الإمبراطوریة الشاسعة التي كانت منبعا لمعتقدات سماویة 

  )26، ص1999أحمد شحلان، . (ند وإیرانوغیر سماویة مثل الیهودیة والمسیحیة ومعتقدات اله

  :ومن بین أعلام هذا المذهب

أحد كبار أعلام القرائیین في المنتصف الأول من :أبو یوسف یعقوب بن إسحاق الفرقساني -

القرن العاشر المیلادي من فرقسان وهي مدینة قرب بغداد ومن أهم مؤلفاته كتابان، كتاب 

  )29، ص1999أحمد شحلان، .   (التشریعالأنوار و المراقب وهو كتاب في 

یعد أبو الحسن من أشهر مفسري توراة القرائیین عاش في : أبو علي الحسن أو بافت علي -

المنتصف الثاني من القرن العاشر ببیت المقدس ومن أهم آثاره ترجمته كتاب العقد القدیم إلى 

  ) 29، ص 1999أحمد شحلان، . (اللغة العربیة وكذلك تفسیره الذي حرره باللغة العربیة 

عاش بفلسطین خلال القرن الحادي عشر وكان من أعلام الفكر القرائي : یوسف البصیر -

البارزین، ألف كتاب المحتوى باللغة العربیة وعاش في بلاد الإسلام وترجم كتابه إلى العبریة 

  )29، ص 1999أحمد شحلان، . (بمعنى كتاب الكیاسة

بتشبعهم بالمناهج العتیقة التي تركت العقل جامدا وأثقلت النص الدیني یتمیزون : الربیون/ 2

بموروث لا یكتسي صبغة عقلیة مقنعة وغنما یكتفي التراكم التاریخي واتخذوا اللغة والثقافة 

  .العربیة أداة للتفكیر والكتابة ومن أهم أعلامهم سعدیة الفیومي

  )32، ص 1999أحمد شحلان، ( 
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ولد بفیوم لم یعرف عن فترة تعلمه إلا القلیل ولم ) م942-882: (وميسعدیة بن یوسف الفی

یبتعد عن منهج المنبع آنذاك بمصر إذ ینهل من مناهل الیهودیة التقلیدیة التوراة والتلمود وما 

ارتبط بهما من المعارف ویستفید من المناهج العربیة الإسلامیة وهذا ما یتضح في مؤلفاته التي 

المبادئ، وكتاب الضمانات والإعتقادات ویعكس الكتاب آراء المتكلمین  أهمها تفسیر كتاب

  )35، ص 1999أحمد شحلان، . (المسلمین خصوصا المعتزلة منهم
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  المفكر عبد الوهاب المسیري، سیرة وفكر: ثالثالمبحث ال

  :النشأة -1

، 1990منیر بعلبكي، (1*ولد عبد الوهاب أحمد محمد المسیري في مدینة دمنهور      

م والده أحمد المسیري كان من كبار التجار في 1938في الثامن من أكتوبر من عام ) 498ص

دمنهور، نشأ المسیري في عائلة ثریة برجوازیة ریفیة كما یسمها، لكن والده كان حریصا أن 

عتماد على نفسه فعانى من جراء ذلك كثیرا ولكنه جعل منه شخصیة ینشئه وفق مسلك الإ

: مثابرة قادرة على التكیف مع التحدیات المعیشیة في كل الأمكنة التي إستقر مثلما ذكر ذلك

بنشؤون في  –وأنا منهم–هذه النشأة جعلتني باحثا مثابرا لا تنسى أن أبناء البرجوازیة الریفیة "

لبرجوازیة الحضاریة، كان والدي یردد أن لا علاقة لنا بثروته زادت أم خشونة، خلافا لأبناء ا

كنت أشكو من هذا آنذاك لكنني ...نقصت، وأن علینا أن نعیش في مستوى أولاد الموظفین 

  )20، ص2013جعفري، ". (تعلمت فیما بعد عندما إزددت حكمة أنه نفعنا كثیرا بذلك

ته دمنهور المدینة المصریة الأقرب إلى الریف منها عاش المسیري حیاته وفتوته في بلد      

إلى الحضارة، فهي رغم كبرها ووسعتها فإن المجتمع كان یحكم قبضته على أفراده، فقد كانت 

هناك مجموعة من القیم والشعائر یتوجب على كل الناس تبنیها والإلتزام بها في إطار من 

  )35، ص2009الوهاب المسیري،  عبد.  (الضبط والصرامة ولا یستثنى أي فرد منها

وتجاوز هذا الضبط ضبط القیم والشعائر حتى إكتسح الكثیر من خصوصیات أفراده       

وحدد الكثیر من القوانین الإجرائیة التي یستنبع لها الناس ویتعلمها الصغار من سلوكیات آبائهم 

كان المجتمع یحدد كیف تقام : "وینشؤون علیها ویعتبر خرقها كخرق القیم والشعائر الدینیة فقد

الأفراح والجنازات وكان یحدد المدة المسموح بها للفرح والحزن، كل شيء یتبع إیقاعا صارما لا 

  )37، ص2009عبد الوهاب المسیري، ". (یلحظه أحد لأنه تم إستیطانه تماما وتوحد به الجمیع

لمسیري فكریا وثقافیا، إكتسب كانت حیاته في مجتمعه التقلیدي تجربة فریدة تكون فیها ا      

منه الكثیر من الخبرات التي شكلت جزءا من منظومته الفكریة، فمجتمعه كان یعتمد على 

التراحم والتسامح وتنوع مكوناته وتداخل مؤسساته بین المسجد والمدرسة والأسرة والصرامة 

في توجیهه وإثراء فكره  ضبطه للقیم والشعائر وثراء ثقافته التقلیدیة، مما كان له الأثر المهم

                                                           
مدینة مصریة محافظة البحیرة تقع في الجزء الأوسط من غربي دلتا النیل على طریق السكة الحدیدیة :damanhor:دمنهور 1

  )حورس ( مدینة"  تمنهور "'بین الإسكندریة و القاهرة یرقى تاریخها إل عهد الفراعنة و كانت تعرف أنذاك ب 
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فقد نشأة في بیئة تقلیدیة تقام الصلاة في مواقیتها وتؤتى : "والتحدث عن ثراء بیئته التقلیدیة فقال

الزكاة، وتتحكم في المجتمع مجموعة من القیم الدینیة والتقلیدیة التي یستبطنها الإنسان دون أن 

غان والقصص والسیر والفنون والحكمة یدري وهو مجتمع كان یمتلك ثقافة تقلیدیة ثریة من الأ

  ) 46، ص2013سوزان حرفي، ". (عرفتها وتأثرت بها في طفولتي

  :التحصیل العلمي

تلقى عبد الوهاب المسیري تعلیمه الإبتدائي والثانوي بمدینته دمنهور، نال الشهادة سنة       

ساهمت في تكوینه  م شارك في هذه المرحلة العدید من الأنشطة الثقافیة والریاضیة1949

لا یمكن أن أتخیل نفسي دون هذه المرحلة من حیاتي التي تعلمنا '': وتعلیمه ویؤكد هذا قوله

  )133، ص2009عبد الوهاب المسیري، .  (''فیها كیف نفكر وننتقد ونكتب

ولم یكن المسیري في مسیرته الدراسیة في هذه المرحلة متفوقا ناجحا لم یظهر أي مستوى      

'' : ي متمیز بل رسب في سنتین دراسیتین وفي العدید من الإمتحانات ویشیر إلى ذلك قولتعلیم

كنت خائبا في المراحل الأولى من الدراسة فعلى سبیل المثال لم تكن الدروس الخصوصیة 

  . ''معرفة ذلك الوقت ومع هذا كنت أنا الوحید بین أقراني الذي أخذ دروس خصوصیة 

  )31، ص2013سوزان حرفي، ( 

بالرغم من إغراءات والده بالعمل معه في -لكن هذا لم یثن من عزمه في مواصلة التعلم     

ومن حبه للدراسة والعلم وقد اكتشف أساتذته وأصدقاءه فیه هذه الرغبة والعزیمة في  -التجارة

مواصلة التعلم، فقاموا بمساعدته على إكتشاف نفسه وتحقیق ذاته وتشجیعه على مواصلة 

  .ه، ولولاهم لما حقق ما حقق من إنجازات ومراتب علمیةمسیرت

  )31، ص 2013سوزان حرفي، ( 

م بقسم اللغة الإنجلیزیة بكلیات الآداب بجامعة الإسكندریة بنصح من 1955إلتحق عام    

مادة یطل بها على الفكر   -بالرغم من میله الكبیر لدراسة الفلسفة–زمیله سعید البوسویني 

ها إلى عالم الفكر والفلسفة، وأصبح تخصصه الأكادیمي والأدب الإنجلیزي العالمي ویلج ب

  )65، ص 2013سوزان حرفي، . (والذي اعتبره مرحلة للإنتقال إلى العمل الفكري والفلسفي

وكان یتمتع قسم اللغة الإنجلیزیة بجامعة الإسكندریة بمستوى تكوین عالي ذو إرادة حازمة    

عندما ذهب لإكمال الدراسات العلیا بجامعة كولومبیا وجد نفسه أحسن وأساتذة أكفاء، حتى أنه 

بكثیر من الطلبة، وكان لأساتذة القسم دور رئیسي في رفع مستوى الطلبة وتكوینهم تكوینا جادا، 
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فلم یكن هناك تساهل في البحوث الفصلیة ولا في الإمتحانات ولم یكن هنالك قمع لشخصیة 

ة وكانوا یطالبونهم بالكثیر من الواجبات ولا یتهاونون، ویؤكد هذا في الطالب وإلزامه بآراء معین

كان لقسم اللغة الإنجلیزیة في الإسكندریة تجربة فریدة، فالتدریس فیه كان یأخذ شكل : "قوله

كان الأساتذة یدخلون ویلقون محاضراتهم ویفسحون ...محاضرات حقیقیة لا دروس إملاء

  ". تهم وكانوا یقبلون الرأي الآخر بصدر رحب بل ویرحبون بهالمجال للطلبة كي یطرحوا أسئل

  )131، ص 2009عبد الوهاب المسیري، (

م قرر إكمال الدراسات العلیا 1959بعد تخرجه من جامعة الإسكندریة بشهادة لیسانس سنة    

خارج مصر من خلال الحصول على منحة، لكن لم یتمكن في البدایة من ذلك مما إضطره 

موضوعا  للتسجیل في قسم الدراسات العلیا بالجامعة ذاتها واختیار شخصیة إبراهیم الناجي

ل مرارا وتكرارا للحصول على منحة الدراسة إلى الخارج وبعد ثلاثة سنوات من للدراسة، ثم حاو 

الصراع مع مؤسسات الجامعة تمكن من الحصول على مكان ضمن البعثة إلى الولایات 

بنیویورك وهي  Colombiaم حیث التحق بجامعة كولومبیا 1963المتحدة الأمریكیة عام 

عبد الوهاب المسیري، . (ب الإنجلیزي في العالمجامعة كبیرة وتضم بعض أهم أساتذة الأد

، وهناك درسة على یدي كبار أساتذتها وأساتذة العالم في مجال الأدب )148، ص 2009

الإنجلیزي، حتى أنه أحس برهنة لمثل هذا الموقف الذي لم یكن یتصوره خاصة وأنه طالب 

ذلك الزخم المعرفي والمستوى  عربي وحید بالقسم، لكن ثقته بنفسه مكنته من التأقلم الذي مع

. التعلیمي العالي، ومكنته من مسایرة وتیرة الدراسات العلیا وهناك من وصفه بأنه الجنون عینه

، وأن هذه الثقة حفظته من التهلكة وسرعت البعض )148، ص 2009عبد الوهاب المسیري، (

، 2009وهاب المسیري، عبد ال(من أصدقائه ومازالت تصرع الكثیر من أبناء بلدته في وطنه، 

، ولم یتفاعل بما فیه الكفایة مع المجتمع الأمریكي ولا مع الطلبة والأساتذة في )155ص 

: جامعة كولومبیا لإكتظاظ البرامج وكثرة المقررات الدراسیة والواجبات، ویشیر إلى هذا بقوله

 نتفاعل مع بعضنا كنا في كولومبیا نهرول من حجرة إلى أخرى ونقرأ بشراهة وتحدث بسرعة ولا"

  )149، ص 2009عبد الوهاب المسیري، ".  (البعض إلا القلیل

                                                           
 في مدینة شبرا، كانت ثقافته  1889محب للحیاة الحادي والثلاثین من كانون الأول ولد هذا الشاعر المرفه ال: إبراهیم الناجي

ثقافة عربیة وغربیة هیأ له هذا الجو الثقافي أبوه أحمد الناجي إذ كان رجلا مثقفا واسع الإطلاع على الأدب الإنجلیزي فعنى 

  )  153-150ص ص ،2016-2015نوال بوشامة، : (ینظر. عنایة خاصة بتنشئت إبنه نشأة أدبیة
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م قرر إكمال دراسة الدكتوراه في جامعة 1964بعد حصوله على درجة الماجستیر عام     

بالرغم من عدم  ذیوع صیت جامعتها وصغر قسم اللغة الإنجلیزیة بها  Rutgersروتجرز 

فاع تكالیف المعیشة بمدینة نیویورك وكان قسم اللغة الإنجلیزیة مقارنة مع جامعة كولومبیا لإرت

بجامعة روتجرز صغیرا وحیویا وكان منفتحا تدرس فیه مقررات مختلفة تغطي الكثیر من 

، )152، ص 2009عبد الوهاب المسیري، (الموضوعات والأعمال الأدبیة والمناهج البحثیة 

روتجرز ذاتها للتفاعل مع من حوله من طلبة  واستغل صغر قسم اللغة الإنجلیزیة في جامعة

وأساتذة ومجتمع أمریكي فیما بعد، مستغلا الإمكانیات الثقافیة والعلمیة التي توفرها الجامعة 

فكانت هناك محاضرات عامة التي كان كبار المفكرین الأوربیین والأمریكیین یلقونه، وكان "

  ."یث كنا نناقش أهم الأمور وأبسطهاح هناك ناد للسینما وجلسات طلبة الدراسات العلیا

  )157، ص 2009عبد الوهاب المسیري، ( 

الوجدان "م حصل على الدكتوراه في الأدب الإنجلیزي برسالة عنوانها 1969وفي سنة     

، لیعود في السنة نفسها إلى مصر لیساهم في بناء الوطن "التاریخي والوجدان المعادي للتاریخ

  .وتعلیم الأجیال

وتعتبر حیاة المسیري العلمیة غیر منضبطة نوعا ما بالرغم من میولاته وإمكانیاته الفكریة    

والفلسفیة إلى أن إتخذ دراسة الأدب مسلكا له وهذا المسلك في رأیه حرم الكثیر من إمكانیاته 

لورة ومن الدخول المبكر إلى الحیاة الفكریة بطریقة علمیة منهجیة مما جعله یتأخر كثیرا في ب

أفكاره وعرض مشاریعه حتى أدركه الموت وهو لم یكمل بعد مشاریعه الفكریة وتعتبر أول دراسة 

م، باعتبار أن جهوده في 1992فكریة له لم تتم بمعنى الكلمة هي دراسة إشكالیة التحیز سنة 

ان تندرج في مقارنة الأدی) 719، ص 1990منیر بعلبكي، (دراسة الیهود والیهودیة والصهیونیة 

بالدرجة الأولى وحتى النماذج التي اعتمدها وبلورها في كتاباته للموسوعة لم تكن إلا في نهایة 

الثمانینیات ومع ذلك لا ننكر أثر الأدب البارز في مساعدته على دخول الحیاة الفكریة وكذا 

  .دراسته حول الصهیونیة مع تناوله لها من منظور عالمي

  :        المصادر المعرفیة -1

نهل المسیري في حیاته من المناهل الكثیرة والمتنوعة ساهمت في ترسیخ قیمته وتوسیع أفق   

تفكیره وكان لهذه الروافد أثر مهم في مشواره الفكري وإنتاجه العلمي فهو لم ینغلق على ذاته 

ومجتمعه، ولم ینسى جذوره ومجتمعه عندما إنفتح على المجتمع المصري الكبیر وعلى المجتمع 
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ربي بل حاول التوفیق بین كل ذلك وحرص على الإنفاع بكل ما یخدم مشروعه المعرفي الغ

ویساهم في بلورة رؤیته الفكریة، كما إنفتح على التیارات الفكریة والسیاسیة والدینیة وتلبس 

لم أنغلق على تراثي : "بعضهما لبعض الوقت والتفاعل معها بحركیة كبیرة وطویلة فهو كما ذكر

لم أحصر نفسي في نطاق العالم الغربي بل إنفتحت على الحضارة الغربیة ونهلت من أو ذاتي و 

معانیها وتعلمت منها الكثیر فهي جزء من تراثي كإنسان وحولت قدر إستطاعي ألا تتحول هذه 

التعامل معها دون أن تلقاها بشكل سلبي وكذلك دون أرفضها بشكل ... الحضارة إلى المطلق

  .، مما شكل عنده تجربة واسعة عاشها بكیانه وفكره)54، ص 2013، سوزان حرفي". (مطلق

نهایة (یدیه من الماركسیة نهائیا كان منذ زمن طویل  المسیري نفض یعتبر:الماركسیة: أولا

إلا أنه یعترف أنه كان له أثر مهم في حیاته ومسیرته الفكریة فرغم آثارها السلبیة إلا ) الستینیات

ماذا تبنى عندك من الماركسیة؟ : "إیجابیة كثیرة ویذكر أنه عندما سئل أنها تركت لدیه آثارا

  ) 142، ص 2009عبد الوهاب المسیري، ". (لا شيء وكل شيء: أجبت

  :مؤلفاته العلمیة

أنتج المسیري بعد مسیرته العلمیة الحافلة عددا كبیرا من المؤلفات والدراسات العلمیة   

ما شراك في العدید من البرامج التیلیفزیونیة وكتب الكثیر الأكادیمیة وكثیر من المحاضرات، ك

من المقالات في شتى المواضیع، وتنوع عطاءه بتعدد إهتمامه لكن أهم عطاءه تركز في ثلاث 

  .محاور أساسیة وهي الفكر الصهیوني والیهودي والنقد الفكر الغربي، والدراسات الأدبیة

  : مؤلفاته

  : في فكر الحداثة

للدراسات  المؤسسة العربیة(دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمریكیة : الأرضي الفِرْدَوس*

  ).م1979والنشر، بیروت 

  ).م1993الجمعیات السریة في العالم دار الهلال، كتاب الهلال، القاهرة *

قابة مجلدان كبیران، ن(تألیف وتحریر . رؤیة معرفیة ودعوة للاجتهاد: إشكالیة التحیز*

سبعة أجزاء، . م 1996المعهد العالمي للفكر الإسلامي واشنطن م 1993قاهرة المهندسین، ال

  ).م1998ي للفكر الإسلامي، القاهرة المعهد العالم

 ).م1999دار نهضة مصر، القاهرة : فكر حركة الاستنارة وتناقضاته *
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مانیة م العل1999نهضة مصر، القاهرة ر دا(: قضیة المرأة بین التحرر والتمركز حول الأنثى*

العالم من منظور  دار الفكر، دمشق(، )بالاشتراك مع الدكتور عزیز العظمة: تحت المجهر

  ).م2001،الهلال، كتاب الهلال، القاهرة ) غربي دار

  )الإنسان والحضارة والنماذج المركبة دراسات نظریة وتطبیقیة دار الهلال، كتاب الهلال*

 ).م2002فكر، دمشق دار ال: الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسان* 

  )م2002دار الشروق القاهرة (بین التوحید ووحدة الوجود : اللغة والمجاز* 

 م، طبعة ثانیة2002جزءان، دار الشروق القاهرة : ( العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة * 

  م2003الصهیونیة والحضارة الغربیة الحدیثة دار الهلال كتاب الهلال، القاهرة * 

) دار الشروق، القاهرة(دراسة نظریة وتطبیقیة في النماذج المركبة : عن الإنساندفاع * 

  م2003

  م2003) دار الفكر، دمشق(الحداثة وما بعد الحداثة بالاشتراك مع الدكتور فتحي التریكي، *

 في الفكر الصهیوني

والاستراتیجیة مركز الدراسات السیاسیة (مقدمة لدراسة بنیة الفكر الصهیوني : نهایة التاریخ* 

  ).م1979م؛ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت 1972بالأهرام، القاهرة 

مركز الدراسات السیاسیة (موسوعة المفاهیم والمصطلحات الصهیونیة رؤیة نقدیة * 

  ).م1975والإستراتیجیة بالأهرام، القاهرة 

بحوث والدراسات العربیة، القاهرة معهد ال(الأقلیات الیهودیة بین التجارة والادعاء القومي * 

 )م1975

  )م1979سلسلة الموسوعة الصغیرة وزارة الثقافة والفنون، بغداد : (العنصریة الصهیونیة* 

المؤسسة (الیهودیة والصهیونیة وإسرائیل دراسة في انتشار وانحسار الرؤیة الصهیونیة للواقع * 

  ).م1976العربیة للدراسات والنشر، بیروت 

جزءان، المجلس الوطني (دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة : ولوجیة الصهیونیةالأیدی* 

  )م1988، 1، ج2م، ط 1981للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، الكویت 

منظمة التحریر (دراسة في الإدراك والكرامة : الإنتفاضة الفلسطینیة والأزمة الصهیونیة* 

 م؛ الهیئة العامة للكتاب، القاهرة1988الفنیة، القاهرة  م؛ المطبعة1987الفلسطینیة، تونس 

  )م2000
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 الإستعمار الصهیوني وتطبیع الشخصیة الیهودیة دراسات في بعض المفاهیم الصهیونیة* 

  ).م1990مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت (والممارسات الإسرائیلیة 

ار الهلال، كتاب الهلال القاهرة منهج في الرصد وتحلیل المعلومات د: هجرة الیهود السوفییت* 

  ).م1990

  ).م1996دار الحسام، القاهرة : (أسرار العقل الصهیوني* 

م 1997رؤیة حضاریة جدیدة دار الشروق، القاهرة : الصهیونیة والنازیة ونهایة التاریخ* 

(2001-1998  

 ).م2002م، 2001م، 1997دار الشروق ، القاهرة ،: (من هو الیهودي؟* 

  ).م1997ثلاثة أجزاء، دار الحسام، القاهرة : تاریخ الصهیونیة موسوعة * 

 ).م1998الیهود في عقل هؤلاء دار المعارف سلسلة اقرأ، القاهرة * 

م، 1998دار الشروق، القاهرة (الید الخفیة دراسة في الحركات الیهودیة الهدامة والسریة * 

  ).م2001م؛ دار الشروق 2000الهیئة العامة للكتاب، القاهرة 

ثمانیة مجلدات، دار الشروق، ( موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة نموذج تفسیري جدید * 

  ).م1999القاهرة 

دار المعارف، سلسلة اقرأ، : الأكاذیب الصهیونیة من بدایة الاستیطان حتى انتفاضة الأقصى* 

  ).م2001القاهرة 

 دار الشروق، القاهرة: (الأقصىالصهیونیة والعنف من بدایة الاستیطان إلى انتفاضة * 

2001(  

 عدة(أثر الانتفاضة على الكیان الإسرائیلي : من الانتفاضة إلى  حرب التحریر الفلسطینیة *

  ).م2002نشر إلكتروني،  –نیویورك  -برلین  -دمشق  -القاهرة : طبعات

 :مقالات ومحاضرات وبرامج تلفزیونیة

كتب الدكتور المسیري مقالات عدیدة باللغتین العربیة والإنجلیزیة في جرائد ومجلات    

وحولیات عربیة وبریطانیة وأمریكیة أخرى الأهرام الحیاة، الشرق الأوسط، الشعب، منبر الشرق، 

  ...الإنسان، قراءات سیاسیة شؤون فلسطینیة، العربي، إسلامیة المعرفة، موقع الجزیرة نت

Journal of Arabic Studies - Journal of - New York Times  

etc., Palestine Studies - Al-Ahram Weekly .  
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وعدد هذه المقالات عدد كبیر جدا منها ما طبع في ثنایا بعض الكتب وأغلبها لم تطبع    

ته وجمعت المقالات التي كتبها في سنواته الأخیرة قبل وفاته في موقعه وهذه عینة من مقالا

الدولة الصهیونیة بین المأساة والملهاة، الانسان والشيء، الحداثة ورائحة البارود، الأمبریالیة 

 .النفسیة

كما قدم محاضرات عن الیهود والیهودیة والصهیونیة وإسرائیل الحضارة الغربیة، الأدب    

وحضر ). أنحاء العالم) كل(إلخ ... الإنجلیزي، الهویة العربیة الحضارة الإسلامیة ، العولمة 

عدة مؤتمرات وندوات فكریة في مواضیع مختلفة غالبا لا تخرج عن الأقسام الثلاثة التي صنف 

  .ا كتبهفیه

ظهر في العدید من البرامج التلفزیونیة ویعتبر ذلك فرصة مهمة یمكنه من خلالها إیصال    

أفكاره للشباب لذلك لم توان في الحضور إلیها من دعى لذلك فعدد المشاهدین بالملایین خاصة 

في البرامج والقنوات المشهورة، ومن أهم الحصص التي دعي لها حصة بلا حدود والاتجاه 

 .لمعاكس في قناة الجزیرةا

یعتبر إنتاج المسیري غزیرا جدا وذو قیمة معرفیة كبیرة، فقد استطاع بعد مسیرة كبیرة مع     

التألیف والعطاء العلمي من نشر فكره في أوساط الشباب والأكادمیین، وهذا لأن مؤلفاته وأعماله 

دلیل علیها من نواحي متعددة مع الفكریة تمیزت بالتبسیط الشدید لأعقد المسائل الفكریة والت

تقدیم الأمثلة الكثیرة والبسیطة ذات المغزى إضافة إلى الجانب الإبداعي في التناول والجدة في 

الطرح، لكن یلحظ أنه هناك كثیر من التكرار في كثیر من المؤلفات وأن أغلب كتبه تقریبا هي 

بأنه حاول تفكیك الموسوعة وتناول ، صحیح أنه صرّح )الیهود والیهودیة(عالة على الموسوعة 

بعض مواضیعها بالتفصیل في كتب مستقلة لكن أغلبها یبقى شرح لما في الموسوعة مع بعض 

التعمق في بعضها مثل العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة لكن كتبا مثل الفلسفة المادیة 

الإنسان، ورحلتي الفكریة  وتفكیك الانسان، ودراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، ودفاع عن

هي عالة على الجزء ) بالاشتراك(، الحداثة وما بعد الحداثة، والعلمانیة )الأفكار الأساسیة(

الأول من الموسوعة فضلا عن المواضیع الأخرى المتعلقة بالصهیونیة أن هذه الكتب لیس ذات 

بالرغم من ذلك كان لهذه ولكن لا یعنیو .قیمة لكن طابع الجدة ناقص فیها مقارنة مع الموسوعة

  .الكتب الفضل الكبیر في التدلیل عن فكر المسیري ونشره في أوساط الناس
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  عوامل ظهور التیارات العلمانیة والقومیة في الفكر العربي المعاصر: ولالمبحث الأ 

  : واقع الدراسات الدینیة الإصلاحیة في العالم الإسلامي الحدیث -1

شهد العالم الإسلامي في القرن السادس عشر تغیرات أساسیة، ففي السنوات الأولى في هذا   

القرن إصطدمت قوى الدولة التركیة العثمانیة بالقوى دولة الممالیك، وعقدت أولیة الفصل الدولة 

ك في الشام ومصر، وقضت على الخلافة العباسیة الصوریة القائمة الأولى وورثت الملك ممالی

في مصر، وإنتزع السلاطین العثمانیین منذ ذلك الحین لقب الخلافة، وأصبحوا بهذا خلفاء 

  .للمسلمین بعد أن كانوا سلاطین على دولتهم التركیة وحسب

تشمل بلاد العرب والیمن في ثم إمتد الملك الأتراك العثمانیین بعد هذا وفي هذا القرن أیضا   

آسیا والجزائر وتونس وطرابلس في إفریقیا، ولم یبقى خارج الملك العثمانیین غیر مراكش، وفي 

: أوائل هذا القرن أیضا قامت دولتان إسلامیتان حدیثتان في القسم الشرقي نم العالم الإسلامي

اه إسماعیل الصفوي الدولة الصفویة الشیعیة في بلاد فارس، ومؤسسها هو ش: الأولى

وقد ضم إلى ملكة العراق العربي ودیار بكر وشمل مملكة بلاد فارس ) م1500-ه906(

  .جمیعا، وامنتدت دولته من الخلیج الفارسي إلى بحر الخزر وجعل عاصمته في تیبریز

 وقد قام النزاع الآخر بین هذه الدولة ودولة الأتراك العثمانیین وانتصر السلطان سلیم الأول  

ولكنه لم یكن إنتصارا حساما ولم یستطع العثمانیون القضاء على ) م1514(في موقعه شالدران 

ملك الصفویین القضاء التام كما فعلوا بدولة الممالیك وكل مانجحوا فیه هو ضم بلاد العراق 

م وضلت الدولة الصفویة قائمة إلى أواخر القرن 1638والجزیرة في عهد مراد الرابع في سنة 

  ) م1893-م1502/ه1311-ه907(اسع عشر الت

أما الدولة الثانیة فهي دولة الأباطرة المغول في الهند ومؤسس هذه الدولة هو بابرشاه من   

سلالة تیمور لنك، وقد خلفهم من نسله عدد من الأباطرة العظام من أمثال همایون وأكبر 

وظلت الدولة قائمة إلى  وجهانجیر وشاه جیهان ثم خلف من بعدهم خلف من الملوك الضعاف

  .انتهت في منتصف القرن التاسع عشر

فهذه الدول الثلاث إقتسمت الحكم في العالم الإسلامي في القرون السادس عشر والسابع   

الدولة التركیة العثمانیة، والدولة الماغولیة في الهند والثالثة : عشر والثامن عشر إثنتان منهما

هي جمیع لم تكن دول عربیة الجنس أو اللسان، ولهذا أثره واضح الشیعة وهي الدولة الصفویة و 

ولقد بدأ العالم . في اضمحلال الدراسات العربیة الإصلاحیة وإنتعاش الدراسات التركیة والفارسیة
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الإسلامي في القرن السادس عشر قویا مرهوب الجانب لأن الدول الثلاث كانت دول لا حربیة، 

والسمة الظاهرة . التالیین أن الثالث منهما عوامل الضعف والإنحلالولكنها لم تلث في القرنین 

الواضحة للعالم الإسلامي في هذه القرون الثلاث هي إنعزاله وإنقطاع الصلة بینه وبین العالم 

الأوروبي، وفي الوقت كان العالم الأوروبي یخطو خطوات واسعات في نهضته العلمیة وفي 

أما المسلمون فقد نسبوا علومهم المدنیة القدیمة . شافاته الجغرافیةمخترعاتهم الصناعیة وفي إكتا

وبدءوا یجتازون الكتب القدیمة، وقصر إهتماماتهم على العلوم الدینیة واللغویة یبدءون فیها 

ویعبدون، وكان أقصى ما یستطیعه هو الشعر والمدح أحد الملوك أو السلاطین أو یؤرخ بها 

  .وفاة واحد منها

المجتمع الإسلامي وانتقلت السیادة على العامة لنفر من المتصوفة الذین أشاعوا كثیرا وتدهور   

من البدع المستحدثة التي تتفانى مع روح الإسلام ومع هذا فقد كانت تظهر وسط هذه الغیاهب 

والمظلمة وبین الحین والآخر بعض النجوم المضیئة، تحاول أن تبدل هذا الظلام وتبعث في 

  .)15-13 م،ص2017الشیال،  الدین جمال(   .مي روحا تجدیدیةمجتمع الإسلا

  :القومیة الوطنیة بین النشأة والبروز -2

لقد عاشت الأمة العربیة منذ نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین مرحلة هامة     

. العربیةفي تاریخها حیث حاولت التخلص من السیطرة والحكم العثماني والتطلع إلى الوحدة 

وهذا ما تسبب في بروز صدام بین القومیتین العربیة والتركیة في ظل الحكم العثماني وتعتبر 

الحركة القومیة العربیة من أهم تلك الأحداث في تاریخ العرب المعاصر على الساحة العربیة 

  .والتي مازالت أثرها بارزة إلى حد الساعة

  :عوامل القومیة العربیة

لأمة العربیة وردها إلى أصولها التي تتألف منها مجالا واسعا من المؤلفات شغل تعریف ا    

إكتسبت مع الزمن أكثر " عربي" التي كتبت في القومیة العربیة وكان ذلك ضروریا، لأن كلمة

من معنى وتشابه على الناس محتواها الصحیح،وهي تشیر الیوم في معناها الحدیث إلى مفهوم 

لها محتوى عنصري أو إجتماعي، وهذا التعریف قد تأثر مفاهیم  سیاسي بحت دون أن یكون

غربیة في تعریف الأمة ونستنتج من هذا أن المفاهیم الغربیة إتخذت قاعدة كما وردت 

دونمناقشة أو نقد أو ترجیح فإن من یقرأ مؤلفات العرب القومیة بإمعان یلاحظ أن إختیار 
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ئمتها أوضاع العالم الذي یتكلم العربیة، عند المعاییر في النظر إلى الأمة، روعي فیه ملا

  :التطبیق العلمي ومن أهم العوامل القومیة العربیة نذكر منها

  :اللغة -أ 

العامل الرئیسي في تكوین القومیة الذي إنعقد علیه إجماع هو اللغة ویرى ساطع الأسري       

ك بصورة لا لبس فیها، إنما أن الأمم تمیز بعضها البعض على أساس اللغة، وهو إذا یقرر ذل

یستند إلى تجارب الأمة العربیة بمقدار ما یعتمد على نظریات المفكرین الغربیین، لأن اللغة 

كانت حین أسدل الستار على تاریخ العالمیة الإسلامیة الطویل وأصبح السعي وراء مبدأ جدید 

ولاء وحدود الهویة بین ركام للعلاقات الإجتماعیة مطلبا جدیا أول قاعدة تعینت بها مدارات ال

الفئات الإجتماعیة المختلفة، وما من أن أحد یستطیع أن یعین درجة التمازج بین الشعوب عبد 

الاجیال تعیینا دقیقا محكما لأنها كانت على ما یروي التاریخ جد كبیرة، ولكنها لم تستطع أن 

  .قیة على خارطة لغویةتقاوم إلا قلیلا، تطلع الشعوب إلى جعل الخریطة السیاسیة منط

اللغة مهمة لأنها الوسیلة التي یعبر بها الشعب عن أفكاره وأحاسیسه، فإزدهارها ونموها لا      

بفترقان عن إزدهار من یستعملونها ونموهم، فقد كتب الدكتور زریق مثلا في معرض مناقشة 

أن ینظر بعد الجنس في اللغة ویعرف من أین ) عربي(وعلى الوعي قومیا : "عامل اللغة یقول

وكیف انتشرت ویفهم میزاتها على غیرها من اللغات، والقوى الخاصة التي جعلتها تسود  نشأت

سیادة تامة على هذه الأقطار الشاسعة، فكل لغة بنبوغ خاصة ومیزات تنفرد بها عن غیرها من 

اللغات واللغة العربیة من بین اللغات جمیعا وقد أظهرت حیویة بالغة في دقة تنظیمها وفي سعة 

ها وفي مرونتها التي جعلتها أداة صالحة لنقل شتى العلوم والآداب، وهذا كله مما یهب انتشار 

إلى اكتشاف سر هذه الحیویة وفهم القوى الخاصة التي تمثلها لغتنا لكي نستغل هذه القوى في 

  ) 107-106، ص ص 2013حازم زكي نسیبة، (. "تنظیم الحاضرین وبناء مستقبلنا

هي عامل محوري في القومیة العربیة، وهذه اللغة في قالبها الراهن لا  أن اللغة: "ویقال لنا  

تزال على الرغم من التقدم الهائل الذي تحقق منذ نصف القرن الماضي أو نحوه في فترة 

مختلفة، إذا قسیت بغیرها من لغات العالم الحیة فقد جعلتها قرون الجمود الخمس التي مرت 

حدیثة في كل حقل من حقول المعرفة وكان تخلفها كبیرا بحیث علیها غریبة عن الإكتشافات ال

یستلزم جهودا أكثر مما یبذل الآن في مختلف المجامع العلمیة والجامعات إذا أرید سد تلك 

  ."الثغرة وأرید للعربیة أن تسترد مكانتها الصحیحة كأداة حیة للحیاة القومیة الجدیدة
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  : التاریخ - ب

عوامل القومیة العربیة الذي یلي اللغة في أهمیته هو التاریخ على ما یرى العامل الثاني من    

إن وحدة هذه التاریخ تولد تقاربا في :" ویقول" الذاكرة الحیة للأمة: "الحصري الذي یصفه بأنه

وإلى التشابه في أماني النهوض  العواطف والنزاعات إنها تؤدي إلى تمثل في ذكریات المصائب

  ."وأمال المستقبل

نقول زیادة ویوسف هیكل، ونبیه فارس، المنزلة الثانیة في التاریخ بعد : وكذلك یجعل كل من

اللغة ورزیق یضع التاریخ في المنزلة الثانیة أي بعد اللغة والثقافة، وبما أن اللغة والثقافة تدلان 

لى المنزلة بین رزیق وزملائه ولكن العلایلي وحده یرد التاریخ إ على شيء واحد فلیس ثم خلاف

  .    لمصلحة والبیئة الجغرافیة والعرقالخامسة وضعا قبله اللغة وا

  )109، ص 2013حازم زكي نسیبة، (                                                    

  :الشعور العام بالإنتماء إلى الأصل الواحد -3

ومع أنه  الموضوع أو العنصرحیث یشعر كل فرد من أفراد الأمة بأنه ینتمي إلى هذا       

یستطیع إیصال نسبه إلى الأجیال البعیدة بل أن الشعور بالإنتماء  أن  شخص لایشترط في كل

إعتز الألماني فریدیك وبسمارك والإنجلیزي  إلى العنصریة المعینة كافي لذلك، فمثلا إذا ما

وأبي علاء فلا یعني شكسبیر وجون لوك والفرنسي بروسو وفولتیر والعربي بعمر بن الخطاب 

أكثر من الإعتزاز بالأجداد الغابرین والفخر بأنه ینتسب إلى نفس العنصر الذي ینتسب إلیه 

هؤلاء الرجال والأهم بالنسبة للعنصر هو لیس إثبات الأصل وإنما عدم وجود شك في أن 

عتقاد الشخص ینتمي إلى عنصر آخر إذ لیس منهم التأكد من إنحدار من العنصر بل المهم الإ

  )09، ص 1948جابر عمر، ( .بهذا الإنحدار والإعتزاز بصفات العنصر وخصائصه

  :العادات والعقائد. د

العادات یجعل الأفراد المتشابهین في مظهرهم ومتقاربین في حركتهم وأعمالهم كان  تجانس   

العقائد لاسیما الدینیة منها یكون الرابطة القویة یدفع كل واحد إلى التعوان مع صاحبه  أن إتحاد

هنا أن بعض العقائد الدینیة كانت حجر عثرة  ولا ننكرفي سبیل تحقیق المثل العلیا لهذه العقائد 

ة تقدما، فالدین المسیحي مثلا كان عقب في تكوین القومیات بینما الأخرى تسهل نشوءها وتقوي

كأداة في سبیل القومیة الألمانیة بینما نجد الدین الیهودي صار عاملا فعالا في تقویة الفكرة 

  )11، ص 1948جابر العمر، . (الصهیونیة
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  :نموذج من العوامل القومیة العربیة في الخلافة العثمانیة

معاصر یعتبر نشوء وتطور الحركة القومیة العربیة من أهم الأحداث في تاریخ العرب ال   

والذي ما زالت أثارها بارزة إلى حد الساعة، لأن الشعور القومي بصفة خاصة هو أقوى عامل 

في السیاسة الحدیثة، وأقوى من أي مذهب سیاسي آخر فقد تحطمت تحت ووطأته عدة 

  )6، ص 2011فردیریك هرتز، (إمبراطوریات العظمى 

ركة القومیة العربیة، التي یعود ظهورها ومن بینها الخلافة العثمانیة التي سقطت تحت وطأة الح

إلى مجموعة من العوامل ظهورها إلى مجموعة من العوامل الداخلیة والخارجیة والذي سنذكر 

  :منها ما یلي

الكبریاء الذي تظاهر به بعض الحكام العثمانیین وتكبرهم في تعاملاتهم وتصرفاتهم كان له  -

یر من العرب، والذین أحسوا بأنهم من الدرجة دور كبیر في بروز حساسیة زائدة لدى الكث

  ).186، ص2009أبو حسن علي الحسیني الندوي، .  (الثانیة

مما أدى إنتفاض إحساس بعض العرب بكیانهم القومي وماضیهم المجید، ورغبتهم في     

  .إتخاذ الوحدة العربیة

والترقي بعد أن أحكموا سیاسة تتریك البلاد العربیة التي تبناها أعضاء جمعیة الإتحاد  -

م، والتي 1909سیطرتهم على الدولة العثمانیة في أعقاب خلعهم للسلطان عبد الحمید الثاني 

  . *"بالطورانیة"كانت تحمل العداء للسلام والخلافة العثمانیة، وقد دعمت هذه السیاسة 

  )166، ص1989محمود ثابت الشاذلي، (

التركیة على معظم الشعوب العربیة، والنظر إلى  وبدؤوا في الوقت نفسه بفرض اللغة      

اللغة التركیة كلغة رسمیة، وعدم إحلالهم اللغة العربیة المحل اللائق، وبطبیعة الحال فإن 

الإصرار على فرضها على الشعب العربي بوجه الخصوص قد أعطى له مبررا لكن یدعوا إلى 

  .قومیته ویطالب بالإنفصال

في بلاد الشام وتزاید نشاط المدارس والكلیات الأجنبیة، والتي كانت  إنتشار التعلیم الغربي -

تنموا في كنفها الإرسالیات النظیریة والتبشیریة والحملات التبشیریة السیاسیة والعلمیة من أجل 

محاربة القوة المادیة للإسلام والإنقضاض على أطرافه قبل الإنقضاض على قلبه، لأنه وجدوا 

                                                           
معناها الرجوع إلى خصائص الأسلاف الطورانیین من السكان التركستان في أواسط آسیا قبل دخول الترك في : الطورانیة*

  .الذي كان معبودهم في جاهلیتهم" الذئب الأغبر"الإسلام والذین رفعوا شعار 
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یلة لتسییر نشاطاتهم الأساسیة وإجراء عملیة التحویل الثقافي بهذا یتم التوغل في التعلیم خیر وس

إلى عقول الناس، بحیث لم تكن تخلوا الحضارة أو المدینة من حواضر الدولة العثمانیة في بلاد 

الشام من تلك المدارس، لذلك فإن الدعوة إلى القومیة العربیة بقیت لفترة طویلة محصورة في 

تلقوا تعلیمهم على ید الإرسالیات في مدارسها وجامعاتها التعلیمیة والتبشیریة، وكان  نطاق الذین

  )187، ص2009أبو حسن علي الحسني الندوي، (. من آباء النصارى في بلاد الشاممعظمهم 

تأسیس مجموعة من الجمعیات التي كان لها دور مهم في نمو الحركة القومیة العربیة مثل  -

م من طرف 1857م وجمعیة الآداب والعلوم، والجمعیة العلمیة السوریة 1850 الجمعیة الشرقیة

من المفكرین كمحمد أرسلان وناصف الیازجي، سریة وعلنیة في كامل الأقطار العربیة والتي 

كانت تدعوا لوحدة العرب في المشرق والمغرب والتخلص من الحكم التركي ومحاولة تنظیم 

ي وخارجه للحصول على حقوق متساویة داخل الدولة صفوف العرب داخل الوطن العرب

  .العثمانیة في بادئ الأمر للمطالبة بالإستقلال التام للأمة العربیة

القومیة الأوربیة ودورها حیث أفادت الحملة النابلیونیة في مصر بإلقائها بذور أفكار الثورة  -

والتنظیمیة التي طرحتها قیادة  الفرنسیة بین المصریین كما أفادتهم حملة بإجراءات  الإداریة

  .إلخ لتمارس نوعا من الحكم الذاتي....إنشاء وزاراة الدولة، الدوائر الحدیثة : الحملة مثل

  )120، ص2001هاني الهندي، (

أما من الناحیة الدینیة المواكبة للحملة الفرنسیة، فكان لابد أن یتوقف إمتداد الإمبراطوریة       

م وكانت 1492جاح الغرب المسیحي في إسترجاع الأندلس عام العثمانیة خاصة بعد ن

مصرتحتل الصدارة فیها حكم موقعها وماضیها الحضاري وقد تم من خلالها الإعداد للنهضة 

  .العربیة الإسلامیة من خلال إشعال نار العدائیة و الكراهیة ضد الإمبراطوریة العثمانیة

ولة حلمهم في إنهیار الإمبراطوریة العثمانیة من وقد إستغل الغرب جمیع الأوضاع، ومحا      

خلال تسریب فكرة القومیة إلى عقول الغرب وتنفیذها ونقلها من مكان إلى آخر في أوساط  

  .العربیة والإسلامیة

النهضة العربیة وتأثیرها في تنبیه العرب وإیقاضهم وتعمیق الوعي من خلال تطور الـتألیف  -

  ) 199-198، ص2001هاني الهندي،( .والبلاغة في اللغة و الأدب، والنقد

" نجیب عازوري"وكنتیجة لهذا الأخیر فقد ظهرت  مجموعة من كتابات المفكرین العرب أمثال 

الذي ألف كتاب " عبد الرحمان الكواكبي"و" یقضة الأمة العربیة"م كتابه 1905الذي نشر عام 
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خلافة عربیة مقرها مكة المكرمة و إلى في نقس العام، والذي دعى فیه إلى إقامة " أم القرى"

كان معبرا  2"إبراهیم الیازجي"إنفصال البلاد العربیة عن الدولة العثمانیة، ولعل الشاعر السوري

  :عن تطلع للفكرة العربیة للدعوة القومیة العربیة في مواجهة القومیة التركیة حیث قال 

  فقد طمي الخطب حتى غاضت الركب         تنبهوا وإستفیقوا یا أیها العرب                  

  أقداركم في عیو الترك نازلة                     وحقكم بین أیادي الترك  مغتصب          

  )12، ص1996رأفت الشیخ، (

والتي حفزت جماعة من الشباب المفكرین إلى أن یبدؤوا سعیهم من أجل تحریر وضعهم      

وأول جیل نشأ على " البستاني"و" الیازجي"لشباب هم تلامذة من الحكم التركي وكان هؤلاء ا

دراسة التراث الثقافي الذي بعثت فیه الحیاة، و بذرت البذرة الوطنیة وظهرت في وجود الحركة 

  )175، ص1987جورج أنطونیوس، . (العربیة تشكل أهدافها في القومیة

وا على دمج جمیع الأقلیات و سیاسة مركزیة في الحكم ذلك أنهم عمل 3إتباع الاتحادیین -

الولایاة الغیر تركیة التابعة للدولة وجعلوا حكم هذه الولایاة وجمیع ما یتعلق بشؤونها الداخلیة و 

الخارجیة في أیدیهم ولم یتیحوا لأهلها العرب أي فرصة للمشاركة في الحكم  ویبقوا تحت قبضة 

  )304، ص1980عمر فروخ، ( .الحكم المركزي الإستبدادي

  :المراحل التي مرت بها العلمانیة في الغرب

الذي یتابع النشأة العلمانیة و مداولاتها وتطوراتها یلاحظ تفاوت في مفاهیمها لدى كثیر من     

المفكرین، الذین إرتادوا میدانها، ودافعوا عن نهجها في الفكر والمجتمع والنظریة والتطبیق، لكن 

  :طورین و مرحلتین مرة بها العلمانیة في الفكر الأوروبيهذا التفاوت لا ینفى إمكانیة تحدید 

تلك المرحلة التي كانت العلمانیة فیها تعنى عزل الدین والكنیسة وشؤون  :المرحلة الأولى

المجتمع ومؤسساته لحساب بناء دولة برجوازیة، وفي سبیل دعمها والسعي لتصفیة اللاهوت 

أسرار عقیدة التثلیث، وطبیعة : عقلاني مثلالمسیحي الكاثولیكي وتنقیته من ما هو غیر 

الإلاهیة للمسیح، والعمل على رفع الوصایة الدینیة للكنیسة عن التعلیم، تمكینا لفطرة الإنسانیة 

                                                           
واللغویة العربي درس العربیة عن أبیه ناصیف، أسس ولد ببیروت من رواد النهضة الادبیة ) 1906- 1847:(إبراهیمالیازجي2

  )131، ص1992منیر بعلبكي، (مجلة البیضاء 
تجدید (هي كلمة مختصرة لأتباع حركة الجمعیة الإتحاد و الترقى التي إنبثقت عن التركیة ذات صبغة الطورانیة:  الإتحادیین3

  )1980دار الباحث بیروت،  - 1التاریخ تعلیله و تدوینه ط
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" من إختیار وعرفت أوروبا العلمانیة بهذا المعنى في ظهورها الأول عند الفلاسفة والمفكرین

عتزلة وهي تلك المرحلة التي إعتبر فیها الدین وتسمى هذه المرحلة بالم"  هوبز، لوك، روسو

أمرا شخصیا لا شأن للدولة فیه ولكن الدولة تقوم بحمایة الكنیسة وخاصة بالضرائب والعلمانیة 

وهي تسعى إلى فصل الدولة عن الكنیسة  تبرر ذلك باحرص على الدین المسیحي نفسه من 

ختصاصه، كما أنها تبرر ذلك بالحرص أن یدخل المیادین السیاسیة، والإجتماعیة لیست في إ

على إستقلال سلطة الكنیسة الطاغیة وعندما تعمل العلمانیة على فصل أو إبعاد المؤثرات 

والمبادئ الدینیة من حیات المجتمع ترفع شعارات التحرر والتقدم مشیرة إلى خلو المسیحیة من 

  .التعالیم في تلك المیادین

یم العمل بین الدولة والكنیسة فالدولة لها الحق السیاسة وقد تم في هذه المرحلة تقس     

والإقتصاد والتعلیم العام والتشریع أما الكنیسة لها ما یتعلق بالأسرة من الزواج ومراسیمه 

  )41، ص2021جمال فؤاد خلیفة،. (إلخ...وطقوس الوفاة ونظام الرهبنة وحكم إلغاء الزواج 

وأسباب جعلت رجال هذه المرحلة یقومون بفصل الدین إلى هنا نستطیع القول أن هناك دوافع 

  :وفیه عدة نقاط) العلمانیة والإسلام(هذه الدوافع في كتابه " البهي"عن الدولة وقد حرص الدكتور

الحرص على سیادة الدولة والسیادة المطلقة في مواجهة سلطة الكنیسة ووصایاهم السابقة  -1

  .في القرون الوسطى

  .بأن تعالیمها تتنافى مع العقلإتهام المسیحیة  -2

  .النظر إلى الدین في التربیة على أنهَ ضد الطبیعة -3

  .النزاع الذي دار بكثرة وشغل الفكر حول السلطة الدینیة وسلطة المدینة -4

فیریاخ و "هي مرحلة العلمانیة الثوریة التي مثلها فلاسفة ثروبون من أمثال  :المرحلة الثانیة

مرحلة إستهدفت فیها هذه العلمانیة الثوریة هدم الدین وتخصص الإشتراكیة وه "ماركس ولینین 

ومجتمعها لتأثیراته، وذلك لحسا العدل الإجتماعي كما یزعم دعاة الشیوعیة ثم السعي إلى 

  .مجتمع یزول منه الدین تماما وتنمحي منه مؤسساته

دي، أو ما یسمى بالثورة وهذه المرحلة مرحلة الجناح الیساري أو مرحلة العهد الما      

وقد تبلورة هذه المرحلة في الفكر الماركسي إلى إلغاء " البهي" العلمانیة على حد تعبیر الدكتور

الدین بكله، ونبذه من حیاة المجتمع  والأفراد وإستبدال المادة والعقل محله، وإعتبر الفكر 

ولة لیس هو االله ولا الدین، الماركسي الملحد الدین خرافة والموجود هو المحسوس وأساس الد
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وإنما أساسهما الإنسان وحاجته، ولیس الإنسان فرد بل جماعة عمال ولذا یجب أن تكون 

، ومهما یكن من )45، ص2021جمال فؤاد خلیفة،(جماعة عمل هي المعبود في مكان العبادة 

لم تقتصر على الأمر فإن العلمانیة بدأت في مرحلتها الأولى بفصل الدین عن الدولة، ولكنها 

ذلك بل تغیر مخططها في مرحلتها الثانیة لیستهدف إبعاد الدین عن الدولیة من كل میادین 

" الفكر  والحیاة  سواء كانت سیاسیة أو إقتصادیة أو تعلیمیة ویقتضى ذلك كما یقول الأستاذ

مصدر  أن تخلوا دساتیر هذه الأمة من أي إنتماء دیني أو جعل شریعة الدین{":أنور الجندي

  ) 24س، ص.أنور جندي، د. (}لقوانینهم

فالدعوة العلمانیة نتاج الیهودي التلمودي في سداها ولحمتها فهي لیست إلا فكر مخططات     

التلمودیة التي مارستها البروتوكولات حكماء الصهیون التي یخفى لكل سطر من سطورها حلم 

عقیدتها ، الدعوة المعروفة مصدر هي  الصهیونیة ومن مضمونها وحقیقتها ودینها، وسلخها من

  .الصهیونیة في ثوب العلمانیىة الصلیبیة

  :دعوة العلمانیة تحمل عوامل أربعة هي

  .الدیمقراطیة التي تحل الإیمان بالدولة محل الإیمان بالعقیدة  -1

  .القانون الوضعي یحل محل قانون السماوي محل شرع االله -2

  .لتعلیم الدیني الإسلاميالتعلیم اللادیني  یحل محل ا -3

  .النظام الإقتصادي القائم على الربا یحل محا الاقتصاد الإسلامي -4

هذه  الدواهي الأربعة فرضها الإستعمار على العالم الإسلامي وذلك كخطوة أولى یتولاها    

تحقیق الهدف الأكبر، وهو علمنة المسلمین وإخراجهم كلیا من الإطار الإسلامي، والمسلمون 

یدركون جیدا ویؤمنون إیمانا لا یتزعزع وأن حقیقة النصر مرتبطة إرتباط كاملا بإلتماسهم عقیدة 

الإسلام و صیانتهم لها وتحریر أنفهم من  تبعیة لأي فكر دخیل مستورد وإحیاء فریضة الجهاد 

  .والعمل على تحكیم شریعة االله تعالى وبناء أجیال على أساس المنهج الإسلامي 

والعلمانیة تعني رفض القوانین التي یكون مصدرها الوحي الإلاهي وهي بذلك لا تسایر     

هي تحل الفواحش والربا ولحم الخنزیر وسائر المحرمات الواردة في القرآن شرائع السماویة ف

الكریم و في الكتب السماویة الأخرى كالإنجیل والتوراة لمجرد أن مصدرها الدین طبقا لما إستقر 

  .علیه النظام العلماني بقاعدة فصل الدین عن الدولة
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  :الدولةلصهیونیة ودورها في فصل الدین عن الأمبریالیة ا -3

لقد كانت الصهیونیة دورا بارزا في تغییر ملامح  المسیحیة من دیانة تدعو إلى توحید االله      

تعالى إلى دیانة تقول بالتثلیث ولذلك  كان من سهولة بمكان القضاء على المسیحیة و إبعادها 

ن عن شؤون الحیاة وقد حرصت الصهیونیة على ترسیخ العلمانیة من اجل سیطرت ذلك وم

أجل إزالت الحاضر الدیني الذي یقف أمام الیهود حائلا بینهم وبین أمم الأرض وفي الخصم 

الحوادث التي إنفجرت في أوروبا نتیجة للغلو الكنیسي، الذي أوجد التذمر  العام من الدین، وجد 

الیهو فرصتهم في الإنتقام من المسیحیة، فقد كان لهم مصلحة في سقوط المسیحیة وفصل 

لقد كان للیهود دورا وراء فكرة فصل الدین عن " :(ولیام غاي كار" عن الدولة ویقول  الدین

والذي ینظر ویتمعن في تاریخ الیهود، یجد أساس كل البلایا التي أصابت الإنسانیة وهم ) الدولة

أیضا وراء كل تزییف لحق المعتقدات الدینیة الصحیحة فلا یخفى على أحد أثرهم في تحریف 

الیهودي في المسیحیة '' شاول''ت السماویة وكذلك طمس الدیانة المسیحیة بزعامة الدیانیا

الیهودي الأصل الأدیان الأخرى إلى السیر من '' عد االله إبن سبأ'' المحرفة وما قام إبن سوداء

الجهد حتى تتبع المسیحیة في إنهیار وسینحصر الدین ورجاله في أضیق نطاق حتى تزول عنه 

  .الحرمة وتفقد تعالیمهم الأثر الطیب التي كانت تجده من قبلالهبة  وتسقط 

وقد ظهر في ألمانیا الفیلسوف نیتشه، وهو یهودي الجنس، واتخذ العلمانیة منها ودعا الناس    

إلى فصل الدین من الدولة ومن لرباع مؤسس أول مدرسة علمانیة في ألمانیا، وكانت عقیدته 

یمكن للإنسان أن یعتنق دینا أرضیا "، وقد من ذلك بقوله عدم الاعتراف بالأدیان السماویة

صافیا، وبه یبتعد عن دیانة السماء، وهو یرى ضرورة الانتقال الإنسان من الدین إلى المادیة 

  .المتطرفة، فهي تحل محل الإیمان بالدین الإلهي في نظره

دین من التشریعات ، الملعب بهذا الملعب، أي في إبعاد ال"كارل ماركس"ومن بعده جاء    

ماركس بإنكار وجود االله تعالى، وبالتالي إنكار "الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، والفرد 

  .العبادات التي تعد في الفكر العلماني من المسائل الشخصیة

ولهذا یرى الدكتور جلال أحمد أمین أن التیار الماركسي فرع من فروع التیار العلماني، ولا   

إلا في أنه یستوحي مصدراً أخر من مصادر الفكر، بتأكیده على قضیة الصراع  یختلف عنه

  .الطبقي
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تتفقان في أن الإصلاح المنشود  - الیهودیة  –أي أن العلمانیة الغربیة، واللادینیة الماركسیة     

دور الیهود في ظهور " یكون عن طریق استبعاد الدین، وقد وضع الأستاذ عباس محمود العقاد

اهب الهدامة في مقال له تحت عنوان الوجودیة الجانب المریض منها، حیث یقول ولن تفهم المذ

المدارس الحدیثة في أوربا، ما لم تفهم هذه الحقیقة التي لا شك فیها، وهي أن أصبغة من 

الأصابع الیهودیة كامنة وراء كل دعوة تستخف بالقیم الأخلاقیة، وترمي إلى هذه القواعد التي 

  .یها مجتمع الإنسان في جمیع الأزمانیقوم عل

والیهودي دور . وراء الشیوعیة التي تهدم قواعد الأدیان والأخلاق "فالیهودي کارل ماركس   

وراء علم الاجتماع، الذي یلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطلعة، ویحاول أن یظل  "كایم

وراء الوجودیة التي نشأت معززة بكرامة  "كثارها في تطور الفضائل والآداب، والیهودي مارتر

الفرد، فصنع بها إلى حیوانیة تصیب الفرد والجماعة بانات المنوط والانحلال، ومن الخیر أن 

تدرس المذاهب الفكریة، بل الأزیاء كلما شاع منها مذهب جدید في أوریاء ولكن من ر كل 

ذاهب الفكریة، بل الأزیاء الفكریة، الم الشر أن تدرس بعناوینها وظواهرها، دون ما وراءها من 

كلما شاع منها مذهب جدید في أورباء ولكن من الشر كل الشر أن تدرس بعناوینها وظواهره ا 

 .وراءها من عوامل المصادفة العارضة، والتدبیر المقصود

حقا فقد أطلقت به البهو التحقیق مخططاتهم الشریرة بصورة لم تكن متاحة لهم من قبل، فقد    

ستطاع الیهود أن یتسلموا قیادة المجتمع الأوربي یعملون ظاهرین ومسترین، ووضعوا المجتمع ا

الأوربي بین فرامهم، وكانت النتیجة المار المذاهب التي تهدم المجتمع لإنتاج جیل ملحد، وكان 

أبرز ما شخص عن هذه الصراعات الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري، وتزعم هذا الاتجاء 

ایم بنظریته الإجتماعیة، أو الدعوة إلى الإتحاد، والقول بأن الطبیعة تخلق كل شيء ولا حد دورك

  .لقدرتها على الخلق كما یدعي أنصار ملعب التطور من الداروینیین

فالعلمانیة في السیف السلط الذي حظم به الیهود القید الذي یفصلهم في كل مجتمع، ویحول    

یة، وأن الفصل بین الدین والدولة في الفكر الغربي الصیحي مفهوم بینهم وبین السیطرة العمود

إقامة العلمانیة التي كانت أكبر ركیزة في تأكید  .لا غرابة فیه، ومنه المكن سلامیة بدین بأموال

إن الدعوة العلمانیة : القوة العمودي في المجتمع الغربي، ویؤكد ذلك الأستاذ أنور الجندي بقوله

  . تلمودي أصیل كان له أبعد الأثر في الفكر الغربيهي نتاج یهودي 
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ویقول الدكتور الفاروقي علینا أن تتذكر أن تحرر الیهود لم یأت إلا النتیجة النمو العلمانیة    

في التنظیم السیاسي والاجتماعي، أي أن إقصاء الدین من السیاسة والاقتصاد والاجتماع أدى 

    " ج والخبرة والأهلیة كأساسي لجمیع المعاملات والتنظیماتإلى اختبار المنفعة العامة والإنتا

  )50-49ص م، ص 2021-ه1443جمال فؤاد خلیفة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الإتجاهات الكبرى للعلمانیة والقومیة في الفلسفة العربیة المعاصرة           :الفصل الثاني  

 

41 
 

  للفكر الصهیونيمشروع الدراسات الموسوعیة القومیة العربیة و : الثانيالمبحث 

  :المصادر العربیة: أولا

ولد المسیري وترعرع  في فترة قلقة ومضطربة ملیئة بالأحداث :الوضع السیاسي للعالم العربي

السیاسیة في مختلف أنحاء العالم خصیصا الإسلامیة فقد تابع الباحث في تلك الفترة دراسة 

أوضاع الحربین العالمیتین ونكسة العالم الإسلامي بسقوط الخلافة الإسلامیة التي كانت من 

  ) هرتزل(بزعامة  ضمن مقررات المؤتمر الصهیوني الأول

  )   232، ص1998أحمد إبن عبد االله إبن إبراهیم الزغیبي، (                

م وأنه في حالة إستمرار  رفض عبد الحمید الثاني لمطالب الصهیونیة 1897ببال بسویسرا     

فإن تحطیم أمیر الإمبراطوریة العثمانیة شرط لابد منه لإقامة حكومة صهیونیة في فلسطین 

افة إلى نشوب الحروب العربیة في مناطق الشرق الأوسط التي كان لها بالغ التأثیر في إض

نحت فكر عبد الوهاب المسیري إزاء واقعه العربي والإسلامي وإزاء الواقع العربي المخالف 

  :للواقع الأول ومن أهم هذه الحروب

العربیة من بینها مصر على أشهر شنتها الدول  8مدتها  :الحرب العربیة الإسرائیلیة الأولى -

  .م  والتي إنتهت بهدنتین1948ماي15إثر إعلان قیام الدولة الإسرائیلیة في 

أو ما یعرف بالعدوان الثلاثي على مصر قامت هذه  :الحرب العربیة الإسرائیلیة الثانیة -

م عقب تأمیم 1956الحرب ضد مصر وهي الحرب التي شنتها إسرائیل إنجلترا وفرنسا عام 

  .   ر لقناة السویس وقد توقفت هذه الحرب بسبب تدخل الاتحاد السوفیاتي وأمریكامص

قامت بها إسرائیل على بعض الدول العربیة وعلى  رأسهم  :الحرب العربیة الاسرائیلیة الثالثة -

م والتي إنتهت بهزیمة هذه الأخیرة، إضافة إلى نكسات فلسطین بین 1967جوان  5مصر في 

صفقة الأسلحة الفاسدة والتي إنتهت بضیاع القدس الشریف لصالح إسرائیل، وكل هذه  العوامل 

  .امه الفكريكان لها أثرا سیئا على نفسیة المسیري وإهتم

م تسمى بحرب رمضان لأنها وقعت في هر 1973عام : الحرب العربیة الإسرائیلیة الرابعة -

قادتها كل من سوریا و العراق ومصر ضد " حرب الغفران"رمضان في حین یطلق علیه الیهود 

'' كامب دافید''الإحتلال  الإسرائیلي  والتي إنتهت بخروج  إسرائیل من سیناء بموجب إتفاقیة 

  .مقابل إعتراف مصر بإسرائیل سیاسیا

  ) 208-207، ص 1993عبد الوهاب الكیالي، (
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وكل هذه الحروب عصرها عبد الوهاب المسیري حیث شكلت له رافدا من روافد فكره مما     

المسیري في لامي حتى وإن كان بعضها قد حدث و خلفته من مساوئ على المجتمع العربي الإس

متتبعا لجل أحداث العالم العربي فكل هذه العوامل ساهمت في بلورة النظرة أمریكا، إلا أنه كان 

لى الكیان الصهیوني النقدیة وربما حتى العدائیة إتجاه الحضارة الغربیة المادیة  المرتكزة ع

جعلته یسهب في دراسته للفكر الصهیوني و الیهودي بدوافع موضوعیة حتى تسقط والیهودي، و 

ویبین سلبیاتها وقد وصل به الحد إلى التفكیر الفعلي في تغییر تخصصه كل الأقنعة الغربیة 

في مجال الأدب الإنجلزي إلى الإهتمام بالقضایا السیاسیة الغربیة والعربیة ومسائل الأدیان 

حینما (... التدریجي وإكتشف العلاقة التي تربط بین إسرائیل أمریكا و الإستعمار یقول المسیري 

للدراسة إكتشفت أن إسرائیل جزء من الإستراتیجیة الغربیة، وقد غیرت تجربتي ذهبت إلى أمریكا 

مباشرة هذه من وجهة نظري وجعلتني أدرس القضیة الفلسطینیة ومسألة الصهیونیة وكل هذا في 

).  الواقع جعلني أقرر أن أتخلى عن دراستي للأدب الإنجلیزي وأستمر في دراسة الصهیونیة

  )84ص ،2002محمد الدمیني، (

ولأن الإشكالیة الإستیطان الإسرائیلي من أهم الإشكالیات العالقة في الفكر العربي لقي     

  .''مستشار حسني مبارك''المسیري تشجیعا مادیا ومعنویا من قبل أسامة باز 

  )210، ص1993عبد الوهاب الكیالي، ( 

سیري یمتاز بالإیجاب لقد كان الوضع الثقافي بمصر في بدایات حیاة الم :الوضع الثقافي 

فمصر كانت تمتاز بالكفاءات العلمیة بحكم حضارتها ومكتبة الإسكندریة التي تزخر بمصادر 

فكریة قیمة تنافس به مكتبة أثینا الیونانیة هذه الكفاءات تم إستغلالها وإنشاء عدد معتبر من 

لي بأسیوط إلى الجامعات المتطورة كیفا بشكل نسبي مثل جامعة عین الشمس، جامعة محمد ع

جانب جامع الأزهر الشریف الذي أصبح له معاهد وكلیات للدراسات الإسلامیة تدرس بمناهج 

معدلة لیست تقلیدیة محضة بل لها خصوصیة علمیة أیضا، ومن أهم المظاهر الثقافة المصریة 

في  م ومجانیة التعلیم و إجباریته ونهضة الفن1956في الفترة الحدیثة لاسیما بعد الثورة 

 70المسرح ونهضة الصحف سواء كانت تابعة للأحزاب أو مستقلة ،إذ كانت تصدر أكثر من 

صحیفة ومجلة أداة إلى خلق تنافس من أجل رفع المستوى السیاسي والفكري بین أواسط الناس 

الأهرام السیاسیة، جریدة : ومن أهم هذه الصحف نذكر) 90، ص1998محمد حسین هیكل، (
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المنبر الیهودي التي :هودیة التي كانت تصدر من قبل الأقلیات الدینیة منهاالشعب، الصحف الی

  . ''جاك ربان''كانت تصدر من طرف الیهودي المصري 

  )145، ص1970أحمد عزت عبد الكریم، (

هذه الصحیفة كانت لها خلفیة سیاسیة هي الدعوى للحركة الصهیونیة والدولة الإسرائیلیة       

جمعیة ومجلة صهیوینیة تروج للمشروع  14كندریة تأسیس أزید من فقد عرفت مصر والإس

، ولعل أثر )145، ص1970أحمد عزت عبد الكریم، (الصهیوني الیهودي نحو دولة إسرائیل 

هذا الرافد الثقافي في بلاد المسیري تترجمه لنل موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة التي 

قدیم دراسة تحلیلیة شاملة ونقدیة لتلك الجماعات دامت حملت المسیري على عاتقه أعبائها  لت

  .أزید من ربع قرن من بع الباحث

  :الوضع الإجتماعي  والإقتصادي 

على الرغم من  إنحدار المسیري من أصول عائلة عریقة وجد ثري إلا أن الوضع   مصر     

غیر مستقر إجتماعیا وإقتصادیا الذي عایشه المسیري جعله ناقما عن هذه الظروف كما أشار 

  :بذلك في سیرته فمصر عرفت مرحلتین على مستوى الحیاة الإقتصادیة

  :م1956الأولى قبل الثورة 

" عبد الجلیل العمري"بسیطرة الأجانب على مقالید الإقتصادالمصري لقول وزیر المالیة تمیزت   

لقد كان الإقتصاد المصري كلبقرة ترعى في أرض مصر ولكن ضروعها {:واصفا تلك الحالة

  )91، ص1998محمد حسین هیكل، .(}كانت كلها في خارجها

لأصحابها من المصریین و تخلص تمیزت بعودة الأراضي : م1956الثانیة بعد قیام الثورة 

الإقتصاد المصري من قضیة الأجانب وإقامت المشاریع الإستثماریة التنمویة الصناعیة و 

الزراعیة وبدا مستوى المعیشة  ینتعش تدریجیا لأن الخسائر الإقتصادیة التي ألحقتها إسرائیل 

الخدمات كإنخفاض  ملیار دولار الأمر الذي إنعكس على مرافق 40بمصر كلفتها ما قدره 

إذا عد الإصلاح ) 145، ص1970أحمد عزت عبد الكریم، ( الأجور ونقص السلع الضروریة

الزراعي تم القضاء على الظلم الإجتماعي كما تم في عهد جمال عبد الناصر تحقیق مساواة 

فتح بین جمیع المواطنین بما في ذلك  الیهود والأقباط الذین یعود وجودهم في مصر إلى قبل ال

الإسلامي حیث مكنهم عبد الناصر من حق التواجد القانوني  والسیاسي في مصر من خلال 

  .تنصیب ممثلین انتخابیین منهم في دوائر الانتخابیة
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  :المصادر الغربیة : ثانیا

إن لدراسة المسیري في الغرب لاسیما الجماعات الأمریكیة وفرت له عدة فرص لیقتبس     

كره فقد كان لأساتذة المسیري في صقل أفكاره وتوجیهها الوجهة الصائبة منها الطابع الخاص لف

  :ومن أهم هؤلاء

الدكتور جمال حمدان والذي كان یمارس نشاطه الفكري بأمریكا فهو صاحب كتاب      

بعد أن إنتهیت من كتابة مووعة الیهود والیهودیة (یقول فیه المسیري '' الیهودیة الأنثرولوجیا''

النموذج التفسیري والتصنیفي جدید جلست لأتمل في مصادر فكري فهالني حجم  والصهیونیة

تأثیري به في طریقة تفكیري، لقد جاء بكتابه الكثیر من المعلومات والوقائع فأخذت منها ما 

أخذت وإستبعدت ما إستبعدت ولكن بقي ما هو أهم بقي فكره و رؤیته ومنهجه فمن الواضح 

ن رفض  الوحدیة المادیة العلمیة والتعصب للمناهج الریاضیة أنني تعلمت من جمال حمدا

وإعادة الإعتبار للخیال والمجاز والحدس لعملیة التفكیر العلمي ومن أهم ما تعلمته منه هو 

الخروج بالظواهر الیهودیة والصهیونیة من دائرة التوراة والتلموذ والدراسات الیهودیة وإدخالها في 

عام ووضعها في عدة سیاقات تاریخیة لتصبح ظواهر مختلفة ذات ابعاد نطاق العلم الإنساني ال

مختلفة ولیست ظاهرة واحدة مغلقة تتسم بالوحدة ولكن أهم ما تعلمته منه هو ما تعلمته من 

طریقة التفكیر النظر وكیفیة ''  دافید وایمر.د''و'' نور الشریف. د''و''إمیل جورج.د''أساتذته مثل

  )41، ص1996جمال حمدان، . (ت وتفسیرهاالتعامل في المعلوما

كارل "ومن أهم الكتب على سبیل لمثال لا الحصر التي ساعدت في بلورة فكرة كتابات       

، التي تبنى فیها المنهج التحلیلي حیث )390، ص2009عبد الوهاب المسیري، (، "ماركس

هج و رؤیة إلى جانب كانت تشكل مرجعیة المسیري العامل الذي جعله إعتنق الماركسیة كمن

  عامل سیاسي في مصر وخارجها، حیث نشأ في محیط وجو سیاسي الذي كون له نزعة الحس

  

القومي وهنا درس المسیري الفلسفة بصفة عامة والفلسفة المادیة بالخصوص حیث كان یتسائل  

  .كثیرا حسب قوله عن أصل الكون الحقیقي؟ وعن أصل الشر في العالم؟

  )233، ص2009یري، عبد الوهاب المس(

حاول المسیري مرارا الإجابة عن هذه الأسئلة لكنه لم یعثر على الإجابة الكافیة فقرر أن        

لا یصوم ولا یصلى حتى یجد الإجابة وحجته في ذلك أن الإیمان وعدم الإیمان سیان كان هذا 
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حي الذي أصبح یعیشه القرار عاملا لمیلاد نزعة الشك فیه بقوة نتیجة الفراغ العقائدي والرو 

م 1957التناقض عام " ماوتسي تونغ"فعوضه بالتوجه لقراءة الفكر الماركسي وترجمة كتاب 

فإنه قضى ربع قرن تقریبا مع الفكر الماركسي الأمر الذي ساعد على بلورة توجهاته 

أخرى الإیدیولوجیة و االمنهجیة إزاء الحضارة الغربیة عموما ورؤیته للفكر الإسلامي من جهة 

وبما أنهما الإثنین ماركسیین أسسا " كافین رایلي"كما كان لها علاقة مع المؤرخ الأمریكي الكبیر 

منتدى إشتراكیا تلقى فیه جملة من المحاضراة ذات موضوعات مختلفة الأمر الذي ساعد 

إشتراكي عربي یتحدث عن ''م تحت عنوان 1967المسیري على إلقاء المحاضرة الاولى عام 

  )  235، ص2009عبد الوهاب المسیري، . (''ع العربي الإسرائیليالصرا

التي تعد نقطة تحول في المسار الفكري للمسیري من مجال الأدب إلى القضایا العالمیة       

الكبى كالعنصریة والصهیونیة وعلاقتها بالیهودیة وأزمة الحضارة الغربیة وصورها المتحیزة 

  .الإنسانیة وإشكالیة التحیز الآخر لهاللأطر المادیة بعیدا عن القیم 

لكن معظم الظروف التي مر بها المسیري كانت بمثابة إرهاصا أولا لعودة الدین         

الإسلامي والدفاع عن قضایا من خلال مواقفه النقدیة التي تمحورت ضد الحضارة الغربیة بكل 

وذلك من '' السلام الدائم''أشكاله وأیضا كان المسیري متأثرا بفلسفة كانط من خلال كتابه  

لمسناه في مشروعه الفكري من تقارب في الدعوى إلى الإهتمام بالجانب الإنساني  خلال ما

  .العالمي

إن الذي یفهم من توجه المادي للمسیري من خلال إنغماصه في عوالم الحضارة الغربیة       

وتبنیه للأفكار الماركسیة هو أن هذا التوجه له تأثیر سلبي وآخر إیجابي حسب قول 

لآثار السلبیة تركتها على فكره إعتماده على مفهوم الصراع الطبقي ووسائل فمن ا:(المسیري

  ).الإنتاج أو التفسیر المادي الإقتصادي

المعیار الوحید والنهائي في التفسیر أما في آثار الإیجابیة فتتمثل في أنها  مكنته من      

الوقت من الداخل ومعرفته التعرف على أحد أهم النماذج المادیة المهیمنة على العالم في ذلك 

عبد . (كمواطن القصور والضعف في هذا النموذج ثم التصدي له ومحاربته و التحذیر منه

  )123، ص2009الوهاب المسیري، 

العالم الخارجي حسب المسیري متعصب وأناني یدعى الموضوعیة لكنه كونه بعیدا عنها        

لتي تراعى المصلحة الخاصة دون العامة، فكل یستتر وراء الفلسفة النفعیة أو البراغماتیة ا
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تطوراته الحضاریة ومظاهره المختلفة موجهة لخدمة ذاته وأغراضه في حین یصاب الآخر بعدم 

الثقة والإضطراب لتأخره فبدل الإبداع یزداد تعلقا وتقلید للدول الغربیة، وهنا تتولد في العالم 

لإنفتاح والإبداع إلى التفسخ الكلي أو الذوبان العربي إشكالیة أخرى تتجاوز حدود التقلید وا

إلى {:والحلول للحضارة الغربیة نتیجة تحیزه لها، یذكر أن المسیري لما طرح علیه سؤال فحواه

  .أي فكر أو إیدیولوجیة أو تیار یمكن تصنیفكم؟

من ینظر في مؤلفاتي توجهي إسلامي عام وأنا أعتبر نفسي ضمن التیار : أجاب قائلا     

  .}لإنسانیة الإسلامیة بمعنى أنني أدافع عن كل ماهو إسلامي یتضمن قیما إنسانیةا

  )3، ص2003أشرف سعید، ( 
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  عبد الوهاب المسیري اتجاه مشروع معاداة الحركة الصهیونیة: المبحث الثالث

  :الخطاب العربي وقراءة الظاهرة الصهیونیة

یقدم المسیري خطابا عربیا جدیدا حیث أسهم في تكوین الخطاب العربي الإسلامي الجدید    

خطابا مركبا یقدم رؤیة منهجیة مختلفة في رؤیة وإدراك الحضارة الغربیة والصهیونیة والعمانیة 

المادیة الشاملة ونقد الحداثة وما بعد الحداثة، ورسم ملامح الخطاب الإسلامي المطلوب في 

ه اللحظة التاریخیة الحرجة حیث قدم نماذج تولیدیة نقدیة أضیف علیها رؤیته في فكره هذ

  .الخاص حتى أصبحت مقترنة به تمام الإقتران

وقد تجاوز المسیري الخطاب العربي السائد حول العلمنة حیث وضع الصهیونیة في إطارها     

طبیعة لأحد نماذج العلمنة المتطرفة الصحیح وإعتبارها من الإفرازات الحضارة الغربیة ونتیجة 

ویدعوا إلى إدراك العلمنة في جوانبها الغیر الإنسانیة وأزمتها في مجال القیم والأخلاق التي هي 

أساس رؤى العدل والحریة وبذلك ینقل المسیري العقل العربي إلى مساحات جدیدة ویتجاوز 

الضیق، والعودة إلى نموذج الجدل العمیق ودون الدخول في الخطاب السیاسي المغلق و 

الإسلامي لدى المسیري لم تكن عودة فردیة بل كانت عودة لنموذج معرفي كلي متجاوز، یضع 

الإنسان في قلب المنظومة المعرفیة ولذلك كانت عودته متواكبة وتطویره لفكرة نماذج تحلیلیة 

توجد نماذج معرفیة  في فهم الظواهر، لا ننفي الآخر فكرا أو معرفة فبدون نظریات كبرى لا

لنكون من ثم قادرین على تعینا على ترتیب تراكم المعلومات، لنستخرج منها معرفة تحلیلیة 

  ) 44، ص 2013عبد اللطیف زاكي أبو هاشم، ( .واهر والإستشراف المستقبلظتفسیر ال

  :تعریف الصهیونیة

: ركة عالمیة أيترض أن الصهیونیة حشاع مصطلح الصهیونیة في اللغة العربیة وإف    

تمارس نشاطها بین جمیع أعضاء الجماعات الیهودیة في كل البلاد، فالحركة الصهیونیة حركة 

عنصریة قائمة على دیباجات وخلفیات دینیة وتراثیة والقومیة والیهودیة، وشرط نجاحها المرتبط 

رة بإلغاء حقوق أهل فلسطین العرب في أرضهم وحلول مكانهم ولا فرق في جوهر الفك

الصهیونیة بین التیارات العلمانیة أو الإشتراكیة السیاسیة، فالصهاینة كلهم في نهایة صهاینة 

  .توفیقیون یسعون إلى أهداف علیا نفسها

كثرة تعاریف الصهیونیة بأنواعها المختلفة وأسباب نشأتها ومدى إرتباطها بتاریخ الحضارة     

انیة تطالب بتوطین الیهود في فلسطین وإقامة حركة عنصریة دینیة إستط: "الغربیة حیث أنها
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) صهیون(دولة لهم على حساب حقوق الشعب العربي الفلسطیني وتنسب الصهیونیة إلى جبل 

الصهیون الذي یقع إلى جنوب من بیت المقدس، وقد إرتبطت الحركة الصهیونیة الحدیثة 

الفكر الصهیوني الحدیث الذي یعد داعیة الأولى في ) هرتزل(بشخصیة الیهودي النمساوي 

  ".والمعاصر، حیث تقوم على أرائه الحركة الصهیونیة في العالم

ومعنى كلمة الصهیونیة بالعبریة هي حركة سیاسیة تدعي أنها یهودیة إلى أنها لا تستلزم     

بأي شرع أو تعالیم إذا إنها علمانیة أساسا، كان هدفها الرئیسي إقامة دولة یهودیة في فلسطین 

حسب تسمیة ) إیریتیس إسرائیل(ك بتشجیع هجرة الیهود في أنحاء العالم كافة إلى فلسطین وذل

م، بدأت 1948الیهودیة التقلیدیة وإقامة تجمعات یهودیة جدیدة في هذه البلاد في ماي 

وإعتراف بعض دول العالم ) دولة إسرائیل(الصهیونیة في العمل لتحقیق هذا الهدف بتأسیس 

سیس إسرائیل وتستهدف الحركة الصهیونیة تعزیز العلاقات بین لمجتمعات بها، أما بعد تأ

  .الیهودیة وفي أنحاء العالم ودولة إسرائیل وتشجیع الیهود من بلدان مختلفة والهجرة إلیها

هي أحد ألقاب الصهیون الجبل الذي یسمى ) صهیون(مشتقة من كلمة ) الصهیوني(كلمة    

مقدسین والذي یعد الأقرب هیكل سلیمان في القدس كما هو مذكور عند الملمین ال) جبل داود(بـ 

عن الأرض المیعاد ) صهیون(في الصحائف المقدسة لدى الیهودیة والمسیحیة، وتعتبر كلمة 

  .عن الیهود وعودة الیهود إلى تلك الأرض

  :إصطلاحا

وجت جهودها فكر وحركة سیاسیة هدفها توحید الیهود في الشتات وإسكانهم في فلسطین، وت   

عام ناثانبرنیاوممم، أول من إستخدم مصطلح الصهیونیة هو 1948بإقامة دولة إسرائیل عام 

م، وتم عقد أول مؤتمر صهیوني 1890م، الفیلسوف الیهودي النمساوي عام 1937 - 1864

في مدینة بال بسویسرا لیتم تطبیق الصهیونیة بشكل عملي على فلسطین فعملت على تسهیل 

  )292، ص 2009جوني منصور، . (هودیة ودعم المشاریع الإقتصادیة الیهودیةالهجرة الی

إسم لحركة إیدیولوجیة تقدم نفسها على أنها تعبیر عن : "وعرفها الباحث جوني منصور فقال   

العودة إلى أرض : (الرغبات والطموحات الشعب الیهودي في العصر الحدیث وفي مقدمتها

الحركة في أساسها عملیة قریبة من الحركات لإستعماریة التي  على حد التعبیر هذه) إسرائیل

إنتشرت في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین والواقع أن الصهیونیین إستطاعوا 
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الإستفادة من المعتقدات الدینیة وتسخیرها لخدمة التوجهات السیاسیة التي نادت بها الحركة 

  ".الصهیونیة

  :نشأة مصطلح الصهیونیة

بدایة القرن التاسع عشر تصوبت الأنظار نحو فلسطین ثم إزداد نشاط الیهودي في أواسط  في

القرن التاسع عشر، وقد ظهرت حركة في روسیا إستعانت بالیهود الولایات المتحدة على شراء 

الأراضي في فلسطین لترحیل الیهود الروس إلیه، وفي أواخر القرن التاسع عشر وبدایة القرن 

أساس الحقیقي ) هرتزل(دخلت الصهیونیة طورا جدیدا خطیرا حینما وضعت العشریین 

  .للصهیونیة والتي تهدف إلى جمع یهود العالم في دولة یهودیة خالصة

تمخضت عن حركة هرتزل المؤتمرات الصهیونیة السنویة التي صاغت بروتوكولات    

لبدایة وكانت فلسطین هي صهیون، ولقد كانت الأرض المقدسة وهیكل هدف تلك الحركة منذ ا

الإختیار الأول لمكان دولة وتحفزت الصهیونیة في تنفیذ مخططها وهو إقامة دولة یهودیة دینیة 

فوق الأرض المقدسة، وتزعمت بریطانیا والولایات المتحدة تحقیق هذا الهدف على مراحل، ففي 

) سایس بیكو(ة م رسمت حدود ما عرف بإسم فلسطین وكانت معاهد1919مؤتمر الصلح عام 

بین فرنسا وبریطانیا وقد تضمنت تقسیم مناطق النفوذ بینهما وكانت فلسطین من نصیب 

  .بریطانیا حامیة للیهود وكانت قواتها تحتلها حین ذلك

إذا : "ویحدد أحد الصهاینة من الیهود المعاصرین بتاریخ الصهیونة في مراحل محددة فیقول   

الزمن السابق لهرتزل : وثانیازمن التوراة : الأولبعة أزمن مختلفة أمعنا النظر نرى أن التاریخ أر 

، إن مجد الصهیون الذي تتبنى "زمن التالي لتصریح بلفور: رابعاومن معاصر لهرتزل : وثالثا

والأرض المحیطة ) صهیون(الحركة الصهیونیة الدعوة إلى إعادة لا یقف عند على هذا الجبل 

  . امیة الأطراف في بلاد المسلمینبه إن ما یشمل عنده بقعة متر 

  ) 166 -164ه، ص 1421عبد العزیز بن مصطفى الكامل، (                             

وهكذا نلاحظ مدى تبسیط في هذا النموذج من كتابات المعاصرة عدا عن رؤیة التآمریة     

یمكن دور المسیري  والفكر التآمري المبنى على التصورات بروتوكولات حكماء الصهیون، وهنا

  .في إزالة هذا اللبس وتصحیح حول مفهوم الصهیونیة والفكر الصهیوني
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  :تعریف الصهیونیة في كتابات المسیري

أن الحركة : "یشكك المسیري في أساس المصطلح الصهیوني ویغزو ذلك لعدة أسباب أهمها    

العالم الغربي لأغراض مختلفة الصهیونیة أنشأت في غرب البلاد الإستعماریة ثم تبناها یهود 

فالصهیونیة لیست عالمیة من ناحیة النشأة لأن الیهود العالم كانوا متواجدین داخل التشكیل 

الحضاري الغربي في نهایة القرن التاسع  عشر وهي مرحلة التي أنشأت فیها الصهیونیة 

الیهودیة والتاریخ  وطرحت الصهیونیة نفسها منذ بدایة على أنها رؤیة كاملة وشاملة للحیاة

إلخ، أي أنها طرحت ... الیهودي والإنسان الیهودي وعلاقته بالطبیعة، والأرض والهویة الیهودیة

نفسها لرؤیة الكون، وقد أدركت الصهیونیة هویتها منذ البدایة على أنها  حركة علمانیة شاملة 

یة متجاوزة لعالم المادة ترفض العقیدة الیهودیة وترفض الإیمان بأي منطلقات أخلاقیة أو دین

  )16، ص 1999عبد الوهاب المسیري، ".  (والقوى السیاسیة  والطبیعیة والصراعات الفكریة

ویشیر المسیري إلى مصطلح الصهیونیة یصعب تعریفه بشكل مباشر، إلا أنه أورد له       

حیث إختلاط عدة تعاریف بشكل غیر مباشر مع تنبیهه إلى أن هذا المصطلح یثیر إشكالیة من 

التعاریف بالإعتذاریات والدیباجات والمنظورات المختلفة بحث لا یمكن التفرقة بین الواحد 

والآخر كما یشیر المصطلح إلى النزاعات والحركات والمنظمات السیاسیة غیر متجانسة بل 

نیة أو متناقضة أحیانا في أهدافها ومصالحها ورؤیتها للتاریخ أو في أصولها الإیثینیة أو الدی

  )13، ص 1999عبد الوهاب المسیري، . (الطبقیة

  :أهداف الحركة الصهیونیة

وحدة الشعب الیهودي سواء إستمر في الحیاة في نیویورك أم حیفا ومركزیة إسسرائیل في . 1

  .حیاته والمركزیة مسألة شدیدة العمومیة

التي قامت على تجمیع من یرید من الشعب الیهودي في وطنه التاریخي أرض إسرائیل . 2

أساس رؤیة الأنبیاء للعدل والسلام وهي رؤیة یمكن تفسیرها بطریقة حلولیة كمونیة عضویة 

  .ترضي كلا من الدینین والعلمانیین

الحفاظ على هویة الشعب الیهودي من خال تشجیع التربیة الیهودیة والعبریة وقیم الروح . 3

وحمایة حقوق الیهودیة ) ولایات المتحدة الأمریكیةسواء في إسرائیل أو في ال(والثقافیة الیهودیة 

، ویصدع المسیري بأهم فكرة من )86 -85، ص 2005عبد الوهاب المسیري، . (أینما كانت

إن معركتي مع الصهیونیة لیست لها علاقة كبیرة : "أفكاره حول رؤیته للحركة الصهیونیة فیقول
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ع من عدائي لكل الإیدیولوجیات العنف بالصراع العربي الإسرائیلي فعدائي للصهیونیة ینب

النازیة والإیدیولوجیة التفرقة اللونیة في جنوب إفریقیا، وأنه لو إختفت إسرائیل : والعنصریة مثل

من على وجه الأرض، أو تصالح معها كل العرب لظل عدائي للصهیونیة كما هو وهذا بطبیعة 

  ".نهائيالحال مرتبط برؤیة معرفیة التي تتركز على الكلي وال

  :علاقة المسیري بالحركة الصهیونیة وأهم الأفكار التي نادى بها

هناك تاریخ طویل بین المسیري والحركة الصهیونیة تزامنت مع دراسة الأدب الإنجلیزي، إلا     

أنه كان متابعا وبصورة رتیبة في كل ما یجرى على الساحة مع إطلاعها على جل ما یصدر 

  .لیهودیة والصهیونیة والحضارة الغربیةباللغات الأوروبیة عن ا

وعدت إلى مصر أحمل في عقل هذا الإدراك لوثنیة : "قد أشار في ذلك في سیرته الذاتیة    

  ".الصهیونیة وبدائیتها وواحدیتها الهستیریة والإنتماء إلى التقالید الغربیة والحضارة الغربیة

عملیة تجنید الیهود العرب بالقیام بأعمال في أعقاب قیام لدولة إسرائیل إستمرت دون عائق    

حركة صهیونیة سریة على (بأنها كانت هناك ) جودایكا(التجسس وورد في موسوعة الیهودیة 

في مصر وكانت تعمل في خدمة الصهیونیة وهذه الأكذوبة الكبرى ) الدرجة العالیة من التطور 

لقوة الصهیوني وكان من مثل الأكاذیب الصهیونیة الأخرى  التي تهدف إلى تضخیم ا

الذي ولد في ) موشي مرزوق(الشخصیات البارزة في هذه الحركة المواطن المصري الیهودي 

  .م1926القاهرة سنة 

أنه بدلا من أن یرتبط الدكتور مرزوق ببلاده فإنه كان على : "وجاء في الموسوعة الیهودیةّ     

، ونتیجة "جرة إلى أرض إسرائیل التاریخیةإقتناع بأن مستقبل جمیع یهود المصریین یكمن في اله

لهذا فقد كرس حیاته للدفاع عن البلاد الذي ولد وتربى فیه بل لتحقیق الأهداف الصهیونیة فقام 

  ) 485 -478، ص 2005عبد الوهاب المسیري، ( .هود الشبان لیذهبوا إلى إسرائیلبتجنید الی

  :حركة الوعي العربيكتابات ومؤلفات المسیري في الصهیونیة وأثرها على 

تنقسم كتابات المسیري بالعمق والتحلیل، كما أنها تعتمد النموذج التحلیلي الذي أهله بذلك    

النوع من الدراسات فتراه یوجه نقدا كبیرا للدراسات التي تعتمد على الكم وتهمل الكیفیة والجوهر 

ة العلمیة التراكمیة تتكون من لذلك فموضوعیة الفوتوغرافیة هي نموذج تحلیلي یذهب إلى المعرف

إلتقاط أكبر عدد ممكن من التفاصیل الواقع المادي كما هو تقریبا، بصورة فوتوغرافیة أ شه 
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فوتوغرافیة وإدراجها في البحث أو الدراسة دون الربط بین المعلومات ودون محالة تجرید أنماط 

  .منها

ذاتها لا بسبب علاقتها بالموضوع الكلي وتذهب المعلوماتیة إلى أن المعلومة مهمة في حد      

أو بالنمط المتكرر ولذا یصبح التألیف هو أن یشحد المؤلف أكبر قدرا من المعلومات بغض 

النظر عن عدم ترابطها وعدم وجود بؤرة مركزیة لها والإفتراض الكامن أنه كلما زادت 

لباحث كل المعلومات أو إلى أن یحشد ا: المعلومات زادت درجة الإقتراب من الواقع كما هو

المراجع ویعطینا صورة طبق الأصل من الواقع وهو تصور یتضمن صورة للعقل بحسبانه كیانا 

  .سلبیا

ن هذا الموقف الموضوعي المتلقي المعلوماتي لیس موضوعیا وإنما موضوعاتي بمعنى أن إ    

ا ودون أن یبین ما الدارس یكتفي برصد التفاصیل والموضوعات لتسجیلها دون أن یربط بینهم

هو مركزي منها وما هو الهامشي وما هو معبر عن النمط الكلي وما هو مجرد واقعة غیر 

ممثلة، ومما یستحق الإبقاء منها ما یستحق الإستبعاد، ویمكن القول بأن الموضوعیة 

 الفوتوغرافیة هي نتیجة الإنفصال الهیجلیة والرغبة في الوصل إلى رؤیة شاملة تنضوي تحتها

كل التفاصیل عن النزعة المعلوماتیة فتبقى المعلوماتیة بمفردها ویصبح هم الباحث الذي یدور 

في إطار أدنى مستویات التخصص  أن ینقل التفاصیل والمعلومات المتناثرة كما هي دون 

، لذلك كان من الحتمي أن )317 -316، ص 2009عبد الوهاب المسیري، . (الربط أو تجرید

وضوعي الفوتوغرلفیة وفكرة العقل السلبي وهي تحولات في رؤیة عقل الإنسان یواكب رفض الم

وعلاقته بالواقع المادي، ومن ثم في الفلسفة الكامنة وراء المنهج كان من الحتم أن یواكب كل 

هذه التحولات التحول في الأدوات المنهجیة، ولذا إتجهت نحو البحث عن أداة تحلیلیة تسیر 

یة للظواهر والأفكار  وربط العدید من التفاصیل وموضوعات التي تبدو كأنها عملیة الرؤیة الكل

لا علاقة للواحد منها بالآخر، والربط بین المستویات الواقع المختلفة العام والخاص والمجرد 

والمتعین والموضوعي والذاتي، أداة تجعلني أتجاوز الرصد المباشر والموضوعیة المادیة المتلقیة 

في الذاتیة أداة یمكنها أن تحط بالتركیبة الواقع والظاهرة الإنسانیة وقد وجدت  دون السقوط

  ) 363، ص 2009عبد الوهاب المسیري، . (بغیتي في نهایة الأمر في النماذج التحلیلیة
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  :وقد كانت بدایة وتجلیات هذا المنهج في كتابه

مؤسسة ) م1979بیروت، (دراسات وإنطباعات عن الحضارة الأمریكیة : الفردوس الأراضي

العربیة للدراسات والنشر دراسة في الحضارة الأمریكیة هي في واقع الأمر دراسة في الحداثة 

الغربیة ومفهوم التقدم والیوتوبیا التكنولوجیة وترى الدراسة أن الإنسان الأمریكي إنسان مادي 

ب حیاته الأرضیة أو بمعنى الفلسفي یحلم بأن یؤسس فردوس أرضیا بحیث یتحكم في كل جوان

الزمانیة ولكن ینتهي به الأمر إلى أن یعیش في جحیم، لأن من یحاول التحكم في كل الجوانب 

الواقع هو إنسان إمبریالي یحاول أن یتأله ولأن هذا مستحیل فالواقع دائما أكثر ثراء من تصورنا 

  .له، فمثل هذا الإنسان یحكم على نفسه بالتعاسة والبؤس شدیدي

یضم الكتاب دراسة في التشابه بین الوجدان الأمریكي والوجدان الصهیوني  وأخرى في و     

، كما یضم الكتاب الدراسات مطولة )مالكوم(حیاة الزعیم الأمریكي الإفریقي الحاج مالك الشباز 

عن حركة تحریر المرأة التي تنبأ الكتاب أنذاك أنها ستكتسب مركزیة متزایدة في حیاة الإنسان 

هكذا تموت : (بي، وقد كتب المؤلف دراسة أخرى في خمس حلقات في مجلة مصور بعنوانالغر 

  .م1990تدور حول الحضارة الأمریكیة نشرت عام ) الأحلام وهكذا تشتعل الحرائق

ما بین حركة : (بعنوان) Feminism(كما كتب المؤلف دراسة ثالثة في الحركة الأنثویة    

م، 1997، نشرت في مجلة القاهرة عام )رؤیة معرفیة: الأنثى تحریر المرأة وحركة تمركز حول

ویرى الدكتور المسیري أن الفكر تمركز حول الأنثى فكر حلولي یسعى إلى إلغاء الثنائیات 

والإختلافات بین الجنسین وتهدف إلى تصعید الصراع بینهما، وهو سیضم كل هذه الدراسات 

ودراسات جدیدة أخرى عن أدبیات الأزمة إلى جانب دراسته عن الأمركة وولت ویتمان 

  )427، ص 2009عبد الوهاب المسیري، . (الأمریكیة

م مجلدان 1981دراسة حالة في علم الإجتماع المعرفة بالكویت  :الإیدیولوجیة الصهیونیة

  .    م المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب1988الطبعة الثانیة من المجلد الواحد 

أول دراسة متكاملة باللغة العربیة في الإیدیولجیة الصهیونیة، وهي تضم خلاصة ما     

توصلّ إلیه الكاتب في دراسته السابقة، وتذهب هذه الدراسة إلى أن إیدیولجیة الصهیونیة إلى 

إیدیولوجیة عنصریة معادیة للكل من العرب والیهود وأنها نمط من الإستعمار الإستیطاني 

والكتاب یضم عدة فصول من أهمها فصول التي تناول خلفیة فكریة للصهیونیة  الإحلالي،

وعلاقتها بالنازیة، كما یضم الكتاب ملحقا مطولا عن علم الإجتماع المعرفة یبین أهمیة الدراسة 
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الأفكار وعلاقة الأفكار بالواقع الإنساني ویذهب الكتاب إلى أن الإیدیولوجیة الصهیونیة 

كل من العرب والیهود وأنها إحدى تجلیات التشكیل الإستعماري الإستیطاني عنصریة معادیة ل

العربي، یأخذ شكلا إجلالیا ویلاحظ أن البعد المعرفي قد أصبح أساسیا كما هو واضح في 

  .العنوان الفرعي للكتاب الذي كان یضم ملحقا مستقلا في علم الإجتماع المعرفة

  )519، ص 2009عبد الوهاب المسیري ( 

مركز ) م1979، بیروت، 1972القاهرة، (لدراسات بنیة الفكر الصهیوني  مقدمة: هایة التاریخن

الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة، الأهرام، القاهرة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 

دراسة في فلسفة التاریخ الصهیوني، تذهب إلى أن الفلسفات الفاشیة، تحاول دائما أن تضع 

وأن تبدأ من نقطة الصفر، وهذا ما یصنعه الصهاینة بالنسبة ) الزمان والمكان(نهایة للتاریخ 

  ).شعب بلا أرض(لكل من الفلسطینیین ویهود العالم فهم أشخاص مقتلعون لا وطن لهم فهم 

كما یتوقف تاریخ یهود ) التي تنتظر أصحابها الأصلیین، أي الیهود(ویتوقف تاریخ فلسطین   

، فهم یعیشون في المنفى یتوقون للعودة لوطنهم القومي الأصلي، وحین یضع الصهاینة العالم

نهایة للتاریخ فهم لا یختلفون كثیرا في هذا عن النازیین الذین أوقفوا تاریخ كل العناصر الذي 

  )الفولك(قرروا أنها تعیق تطور الشعب العضوي 

ول قضیة حلول الإله في التاریخ ویظهر ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل الأول الذي یتنا  

الرأسمالیة وفكرة (نموذج الحلولیة باعتباره نموذج تحلیلي أساسي في كتابات الدكتور المسیري 

وتداولها أصدقاؤه من أعضاء الیسار الجدید في الولایات  1956العودة للطبیعة كتبها عام 

  )جلة الطبعة المصریةم في م1972المتحدة ثم ترجمتها إلى العربیة ونشرت عام 

  ).م1996دار الحسام، القاهرة، : (أسرار العقل الصهیوني

یدور هذا الكتاب حول قضیة المنحنى الخاص للإدراك وعلاقته بالسلوك وأثر كل هذا على   

التحلیل السیاسي بشكل عام، ورغم أن كل الأمثلة التي تناولها الكتاب مستمدة من عالم 

الإدراك الإسرائیلي للعرب والدولة الفلسطینیة للعرب : یونیة مثلالجماعات الیهودیة والصه

حادثة  -تهمة الدم–الإدراك العربي للیهود حادثة دریغوس ) والدولة الفلسطینیة والإنتفاصة

دمشق إلا أن الكتاب یحاول أن یبین أن التعامل مع الحقائق الصلبة خارج السیاق التاریخي، 

المعنى الداخلي تجعل هذه الحقائق بلا معنى، أو یجعل من ودون دراسة البعد الإدراكي و 

الممكن فرض أي معنى علیها، فأهمیة الكتاب المنهجیة  تفوق بمراحل مضمونة المباشر وسائر 
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الأمثلة الیهودیة والصهیونیة التي وردت فیه ویتألف الكتاب من مقدمة وأربعة فصول ویدور في 

سلوك، وأثر كل هذا على التحلیل السیاسي مستمدا ذلك مجمله حول قضیة الإدراك وعلاقته بال

  .من عالم الجماعات الیهودیة والصهیونیة

  )1990دار الهلال، القاهرة، : (منهج في الرصد وتحلیل المعلومات: هجرة الیهود والسوفییت

والهلع الذي ) هجرة الیهود والسوفییت(ظهر هذا الكتاب أثناء الحدیث عن جریمة العصر أي    

احب ذلك الخوف في هذه الهجرة التي قبل لنا وقتها انها ستكون هجرة ببالملایین وأنها ص

ستحول الدولة الصهیونیة إلى قوة عظمى وقد تحدث في هذه الدراسة هذه الرؤیة الإختزایة 

المتسرعة سطحیة فقدمت بدلا من ذلك دراسة لهجرة الیهود السوفییت باعتبارها حركة لجذب 

لإتحاد السوفیاتي وقد تعرضت الدراسة كذلك لعناصر جذب الإتحاد السزوفیاتي إسرائیل وطرد ا

وطرد إسرائیل كما تناولت دراسة تاریخ یهود روسیا وبولندا منذ القرن التاسع میلادي حتى 

الوقت الحاضر، وأنواع الجماعات الیهودیة في هذین البلدین وثقافاتهم وتواریخهم ومسائلهم 

  .الیهودیة المختلفة

وقد تنبأت الدراسة بأن معدل المهاجرین الصهاینة من الإتحاد السوفیاتي لن یزید عن نصف    

ملیون وأنهم سیسببون مشاكل  إجتماعیة عدیدة في إسرائیل، من بینها تزاید الصراع بین 

المتدینین والسفارد من جهة، والعلمانیین والإنشكناز من جهة أخرى، كما سیؤدي إلى تآكل 

جتماعي في إسرائیل، وتقدم الدراسة نفسها بباعتبارها منهجا للرصد وتحلیل النسیج الإ

المعلومات، ولیس مجرد دراسة في هجرة الیهود السوفییت ولذا یؤكد المؤلف أهمیة التوصل إلى 

  .نماذج معرفیة كاملة وراء المعلومة وضرورة رؤیة المعلومة باعتبارها جزء من النمط الأكبر

  ) 1997دار الشروق، القاهرة، (رؤیة حضاریة جدیدة : ة ونهایة التاریخالصهیونیة والنازی

تناول الكاتب ظاهرة الناویة إنطلاقا من المستوى الحضاري المعرفي، یتجاوز سرد التاریخي    

والمستوى السیاسي كما یتجاوز منطق مراكمة معلومات الحقائق ویستخذم منهج دراسة الظواهر 

ویبدأ الكاتب ببتعریف الإبادة وبعض . خلال نماذج تفسیریةالتاریخیة الحضاریة من 

المصطلحات الأساسیة المرتبطة بها ثم یتناول ظاهرة الإبادة في سیاقها الحضاري والألماني، 

وبعض الإشكالیات السیاسیة والفلسفیة التي تثیرها إبادة یهود أوروبا على ید النازي مثل إشكالیة 

وظیف الإبادة واحتكارها وإنكارها، وإشكالیة الحل النهائي وقضیة إنفصال العلم عن القیمة، وت

ویثیر الكتاب الواحد من أهم . عدد الضحایا الجریمة النازیة وملاحقة مجرمي الحرب النازیة
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القضایا الخلافیة وهي قضیة تعاون بین أعضاء  الجماعات الیهودیة خصوصا الصهاینة مع 

انة التي تشغلها الإبادة النازیة في الوجدان الفلسلفي والأدبي النازیین، ویتناول الكتاب كذلك مك

  .الغربیین
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  :صةخلا

حاولنا في هذا الفصل عرض أهم العوامل التي تالف القومیة العربیة الحدیثة على نحو     

ماصاغها قادة الفكر الذي تناولوا الموضوع وقد أظهر ذلك العرض الطبیعة الجدلیة والتجریبیة 

  .لتلك الصیغ شكوك الحركة لا تزال في طورها البدائي موضحا إرتكاباتها

بین أفراد النخبة من طلیعة القومیة العربیة، تقوم بصورة أوضح وأشد والخلافات القائمة     

یبعث على دهشة نظر  للهوة الفكریة التي  بینهم وبین جماهیر الشعب، ولیس في ذلك ما

وذلك . تفصل بین جانبین بید أن أن الخلافات لم تكن من شدة بحیث تعطل العمل المشترك

لاتتصف بالإشكالیة الصوفیة ولا بالخمول ولا بالخضوع بأن الجماهیر العالم العربي المعاصر 

الأعمى، وهي تقف الیوم في المقدمة من جبهة الصراع ضد السیطرة الأجنبیة أولا ثم غلى 

جانب الحركات الإصلاحیة ثانیا، ولا یمكن تفسیر سیاسات الشرق الأوسط، دون الإهتمام 

  . سیةة في الحیاة السیابالجماهیر واعتبارهم ظاهرة جدید

  ) 141-140، ص ص 2013حازم زكي نسیبة، (

وأیضا  ذكرنا  أهم العوامل التي مرت بها العلمانیة والمراحل التي إجتازتها العلمانیة التي     

  .نقاط التي تم ذكرها في المبحث 4تمثلت في 

إلى تقول وكان للصهیونیة دورا بارزا في تغییر ملامح المسیحیة من دیانة تدعو إلى توحید االله 

بالتثلیث وكان ذلك سهلا بالقضاء على المسیحیة وإبعادها عن شؤون الحیاة وكذلك أشرنا إلى 

أهم المصادر العربیة القومیة العربیة والدراسات الموسوعیة للفكر الصهیوني والمصادر الغربیة 

خلال مواقفه لهذه الدراسات وكان للمسیري دورا فعالا في الدفاع عن قضایا الدین الإسلامي من 

النقدیة التي تمحورت ضد الحضارة الغربیة وّأیضا تطرقنا إلى دراسة موضوع مفهوم الصهیونیة 

عند عبد الوهاب المسیري، حیث أرسى من خلال موسوعته عن الیهود والیهودیة والصهیونیة 

كیف  كما بین الباحث. منهجا جدیدا في دراسته الجماعات الیهودیة وتاریخ الحركة الصهیونیة

أن دراسة الحركة الصهیونیة لا تتم بمعزل عن نشأة وتطور تاریخ أوروبا والحركات والمذاهب 

  .التي نشأة عنها
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  :قضیة الفلسطینیةالكتابات الفكریة الفلسفیة حو ال :الأولالمبحث 

 1999م، وإنما بأ قبل ذلك بكثیر ففي عام 1948لم تبدأ نكبة الشعب الفلسطیني في عام   

الیهود على أرض الفسلطین تحت حمایة القوات نشر نابلیون بونابرت ببیان یدعوا إنشاء الوطن 

الفرنسیة وذلك بهدف تعزیز الوجود الفرنسیس في المنطقة، ولم تنجح خطة بونابرت لكنها لم 

تمت  أیضا بحیث أعاد البریبطانیون إحیاء تلك الفترة من أواخر القرن التاسع عشر وقد تجسد 

لإنشاء وطن للیهود على أرض حیث دعا المؤتمر الصهیوني  1897ذلك في بدایة عام 

  .فلسطین

تعرضت فلسطین إلى عدید من حملات شرسة من قبل القوات الصهیونیة إستهدفت   

للتخلص من  دیموغرافیة وسیاسة وثقافة الفلسطینیون، لم توفر قوات الصهیونیة أي خطة آمنة

نجاحا كبیرا في لتطهیر أرض الفلسطینیة من الفلسطینیین، وقد حققت الصهیونیة  طینیینالفلس

ذلك إلا أن رغبة الفلسطینیین في الصمود والتحدي فاقت التصورات قوات الصهیونیة بالرغم من 

حملات الخوف والتهدید والتشرید التي أخذتها القوات الصهیونیة  سلاحا ممثلا بأعمال وحشیة 

) ولوتهكركعجئ(وإجرامیة لتطهیر الأرض من سكانها الأصلیین وأطلق علیها الصهاینة عملیة 

أن فلسطین (أي تحریر الأرض من سكانها وهذا هو الشعار الذي أطلقته القوات الصهیونیة 

  ).أرض بلا شعب للشعب بلا أرض

یعتبر الإستیطان الصهیوني من أخطر الممارسات التي قام به الكیان الإسرائیلي وبقي علیه   

هودي للدولة العبریة وعدم السماح ووسعه، وعمل الكیان الصهیوني أیضا على بقاء الطابع الی

لوجود أي فرصة لتحویل الدولة الإسرائیلیة إلى دولة ثنائیة قومیة بأنها في ذلك الوقت تضم 

  أقلیة كبیرة من سكان العرب

هنا كانت دور الحركات الفكریة والسیاسیة في نشر القضیة السیاسیة ومناضلتها وكان دور   

  : ة نذكر منها ما یليمهم للفنون في القضیة الفسلطینی

  : الفنون السمعیة

  : الأغنیة الفلسطینیة -أ

أن ما یمیز أجواء الموسیقى الغنائیة في فلسطین جذورها الساریة في عمق المكان وشهادتها   

على العلاقة الوطیدة بین الشعب الفسطیني والمكان، وخصوصیاته التاریخیة والدیمغرافیة 

والثقافیة منذ أن إستوطنت فلسطین، فكثافة الغنائي والمصاحب بالرقص والموسیقى في كثیر 
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صیل الحیاة الإجتماعیة، الإقتصادیة والسیاسیة لدى الشعب الفلسطیني إحدى دلالات من التفا

بالإضافة إلى رصدها مراحل النضال والأحداث التاریحخیة ) أنثروبولوجي(الدراسات الفلسفة 

  .التي واجهت الشعب الفلسطیني داخل الأراضي فلسطینیة وخارجها

لحان التي لازمت المناسبات الیومیة للإنسان نجد الكثیر من الأغنیات والمواویل والأ   

، 1917الفلسطیني، حیث وقت فلسطین تحت الإحتلال البریطاني وقامت بإعطاء وعد بلفور 

بدأ حینها ظهور ملامح جدیدة للأغنیة الفلسطینیة الجدیدة عرفت بإسم الأغاني المقاومة 

نفس القوالب والألحان التراثیة، وبرز والأغاني الوطنیة، نجد أن الفنان الفلسطیني قد حافظ على 

العدید من الفنانین المقاومین الذین أخذوا على عاتقهم تحمیل الأغنیة الفلسطینیة ما أمكن من 

العبارات من التحدي والنضال ضد المستعمر ومغتصبین الأرض الفلسطینیة، واستخدموا جمیع 

  .القوالب الغنائیة التراثیة الشعبیة

  :ذلكومن أمثلة على   

  .وعد بلفور هالمشؤوم جائر

  .على الإسلام والرهبان جائر

  . تناسى العدل وأصحى الظلم جائر

  .ملوك الغرب ما فیها رجا

ومن هنا بدأت الأغنیة والموسیقى الفلسطینیة تأخذ منحنى جدید یواكب التطورات والظروف    

اة والصراع مع المحتل الحیاتیة لفلسطین وجسدت الأغنیة الفلسطینیة مختلف أنواع المعان

وأصبحت من خلالها یعبر عن البطولات والنظام ومراحل الكفاح الفلسطیني بالرغم من 

  .بساطتها

وإستمر دور الأغنیة الفلسطینیة بمشاركة في الخوض معركة فلسطین وإستمرت الأغنیة في    

ت الأغاني والشعبیة، ففي ظل تلك الأحداث ظهر  لعب دورها إلى جانب المقاومة المسلحة

  .الوطنیة التي تمركزت حول أهمیة السلاح وعملت على تمجید الأبطال والشهداء الثورة

  : ومن أمثلة ذلك   

  وأنتوا بالنشامي منیا.....هز الرمح بعود الزین

  والنعم والنعمتین.....وإحنا شباب فلسطین

  صارت هجمة وضرب السلاح.....في بلعاو وادي التفاح
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  شمع شلع المراتین....إمرینیوم وقعت بیت 

وبهذا أصبحت الأغنیة الفلسطینیة هي الوسیلة التي یعبر بها الإنسان والمجتمع الفلسطیني كم   

  .    یجول في وجدانه من هموم وأحزان وآمال في التحریر

  )58-56-55، ص 2019حسان محمد حسن السالم، (   

  : الشعر الفلسطیني - ب

إن لخصوصیة فلسطین التي وقعت تحت إحتلال لعدة قرون أكثر كبیر أدى إلى تمیز    

فكان للجهاد والكفاح حصة كبیرة . الشعب الفلسطیني بموضوعاته ومضامینه الوطنیة العمیقة

وكان هناك مضامین إجتماعیة التي تملأ بمعاني سامیة تهدف للتمسك بالدین والوطن والعشیرة 

  .والأهل

عر الفلسطیني قصصا كفاحیة كثیرة التي إرتبطت بالنضال ضد الإحتلال منذ صور الش  

العصر العثماني وحتى الآن، وانتقلت تلك الأبیات والقصص  من الآباء للأبناء ومن الأجداد 

للأحفاد وهي قصص وأبیات شعریة إرتبطت بإطار سیاسي بمضمون وطني، فكان لأشعارهم 

، فالمقاومة الفلسطینیة للإستعمار البریطاني ومن ثم أثر كبیر على المجتمع الفلسطیني

الصهیوني قد قدم عدد كبیر من الرموز  الشعر الفلسطیني وذلك لأن أساس الكفاح في فترة ما 

قبل النكبة كان عبارة عن مظاهرات التي یتصدرها المثقفون الذین كانوا في الغالب من  الشعراء 

فرحان سلام، : تظاهرات ومن أمثلة الشعراء الشاعرالذین یحملون على أكتاف في مقدمة ال

ومن الشعراء الذین إرتبط إسمهم . محمود زقوت، فرید عودة، الشاعر موسى محمد الرحال

أبو سلمى والشاعر عبد الرحیم محمود وإبراهیم طوقان والمطلق عبد  1936بالشهرة عام 

  )59، ص 2019حسان محمد حسن السالم، . (الخالق

واع ومضامین الشعر الفلسطیني بیبن عدة موضوعات كالسیاسة والمجتمع وغیرها تنوعت أن   

  : وتمیزت بمضامین خاص بالأعراس والمهن ومن أمثلة على تلك الأشعار نذكر منها

  على دلعونا على دلعونا          نسم یاهوا بلاد الحنونا

  وناوجبل زیت الناصرة وطربیا       هذه بلادي بلاد الأمنیة       

وكان للحركة الشعریة على وجه الخصوص دور رائد في الحیاة السیاسیة والإجتماعیة    

والثقافیة التي مر بها الشعب الفلسطیني، وكان لها دور فعال ومتواصل في رصد الأحداث 

وتفاعل معها وبالتالي كان لتلك الأحداث دور كبیر في التأثیر على مسار الحركة الشعبیة 
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م واصل الشعب الفلسطیني كفاحه 1967وفي  تطورها وتجدیدها، بعد النكبة عام الفلسطینیة 

سیاسیا وفكریا ومشاركة الفعلیة على كافة المستویات الوطنیة والقومیة وأهمیة سواء كانت 

  .سیاسیا أو نضالیا

  :الفنون الأدبیة

  :التعبیریة -

قع الذي یصدر عنها إلا نقطة تعبر الفنون عن الإنسان وقضایاه منذ زمن سحیق، وما الوا   

بدایة لتوضیح التناقضات الإجتماعیة الاتي یأخذ منها عناصر إهتمام المجتمع وعناصر دعوة 

  )19-18، ص ص 2001یوسف الطالبي، . (التغییر

وعملت الفنون الآدائیة الفلسطینیة على مواكبة القضیة المركزیة للشعب الفلسطیني خلال   

ها وقامت الفنون الآدائیة بالتعبیر عن تلك الأحداث في محاولة منها ظروف تاریخیة التي مر ب

لتصویر وتجسید الولاة التي لحقت بالشعب الفلسطیني وتعبر عن المحن والألم والجرائم التي 

  .ارتكبت بحقهم، فأصبحت تلك الفنون عنصرها هاما في الماضي ووجدان الإنسان الفلسطیني

الدبكة : سیاسیة والفكریة والثقافیة لدعم القضیة الفلسطینیة ومنهاوكان العدید من الحركات ال   

الفلسطینیة، السینما الفلسطینیة والمسرح الفلسطیني ومن خلال كل هذه الحركات تحاول قضیة 

  .الفلسطینیة إستمرار والصمود في نضالها وتوصیل قضیتها إلى المحافل الدولیة

  :  نيشخصیات جزائریة إشتهرت بالنضال الفلسطی

  : عمر راسم -

الأوائل الذین اهتموا بفضح أسالیب الیهود من خلال كتاباته عبر صفحات الجرائد، كما  من   

رد على بعض آراء العرب من القضیة الفلسطینیة نافیا وجود حلول وسطى ترضي الیهود 

نشرت فیها وتحفظ للفلسطینیین حقوقهم في فلسطین والقدس وذلك من خلال جریدة العقار التي 

مقالة إن الإتفاق الزعماء العرب الفاتحین وأهل البلاد مع زعماء الیهود مستحیل لأنه إعتراض 

بزعامة الیهود، فلا یحق لغیر العرب أن یملك تلك الأرض، ولا غیر رایة الإسلام أن تحقق 

   .علیها

    : الشیخ سعید الزاهري

لكبار في الجزائر وقد إنتبه إلى الخطر یعتبر الشیخ محمد الزاهري أحد علماء الإصلاح ا  

الصهیوني في وقت مبكر حیثث حذر من مؤامرتها وخططها، فكتب مقالا في جریدة البرق جاء 
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نحن الجزائریون یسؤونا واالله أن نرى أحوال بلادنا وخیراتنا ذاهبة إلى بلاد إغتصبها : فیه

ط البراق راح الزاهري یسیتنجد حول حائ 1929الصهاینة من بلاد إخواننا وعلى أثر الحوادث 

بالمسلمین الجزائریین بمساعدة إخوانهم في فلسطین، فكتب مقالا في جریدة الإصلاح تحت 

یا أیها المسلمون الجزائریون، هل سمعتم، : "جاء فیه" فضائع الصهیونیة في فلسطین"عنوان 

راق الشریف وردوه هل سمعتم بأن الصهیونیة وبلى شفة الیهود في فلسطین، قد إغتصبوا الب

كنیسة لهم؟ واعتدوا على المسجد الأقصى في القدس الشریف وهم یحاولون أن یتخذوا كنیسة 

  )30، ص 2013عبد الرزاق المقري، ".       (لهم

  : موقف رواد الحركة الوطنیة الجزائریة للقضیة الفلسطینیة

ختلف باختلاف إتجاهاتها ی لقد كانت الحركة الوطنیة الجزائریة من القضیة الفلسطینیة   

ومنطلقاتها الفكریة ومرجعیتها الإیدیولوجیة إلا أن هذا الإختلاف لم یقف ضد رواد الحركة 

الوطنیة في الدعم ونصر القضیة الفلسطینیة فقد إتفقت الهیئات ومؤسسات الحركة الوطنیة على 

  .تأیید الشعبي الفلسطیني

  : الإتجاه الإصلاحي

  : عبد الحمید بن بادیس

الرحاب القدس الشریف مثل رحاب مكة "نسبة إلى أهمیة فلسطین في عقیدة المسلمین فقال   

مقالا بعنوان " م كتب الشیخ عبد الحمید بن بادیس في مجلة الشهاب1938والمدینة وفي أوت 

فلسطین الشهیدة قائلا تزاوج الإستعمار بالصهیونیة الشرهة فأنجبنا لقسم كبیر من الیهود الطمع 

.                            عمى وقد قابه على فلسطین الآمنة إلى الرحاب المقدسة فحولوها جحیما لا یطاقالأ

  ) 1، ص 1938عبد الحمید بن بادیس، (

  : الإتجاه الإستقلالي - ب

  : مصالي الحاج

وأكد له  1931إتصل بقیادة العمل الفلسطیني حلمي باشا رئیس الحكومة فلسطین في أوت    

عم الجزائري لإخوانهم في النضال والبحث معهم في الطرق القضیة الفلسطینیة، وعلى أثر الد

قرار التقسیم أرسل مصالي الحاج بمذكرة إلى هیئة الأمم المتحدة یحتج فیها على قیام الدولة 

الیهودیة في فلسطین، ویعلن على تضامن الشعب الجزائري مع الشعب العربي الفلسطیني 

  ) 79، ص 1962أبریر حمودي،(.ها إلى الأمین العام للجامعة العربیةوبعث بنسخة من
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  : الإتجاه الإدماجي -ج

  : فرحات عباس

عرف فرحات عباس بارتباطه الوثیق برجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ومشاركتهم    

بخصوص القضیة الفلسطینیة فقد كان الأمین العام للهیئة العلیا لإعانة فلسطین وقد ظهرت 

  : الذي جاء فیه 1947دیسمبر  21تصوراته هذه بشكل كلي في قرارات مجلسه المركزي یوم 

  .الأمم المتحدة القاضي بتقسیم فلسطین یقف ضد حل -

  .یؤسف موافقة فرنسا على هذا التقسیم -

یرى أن الحل الوحید والممكن یمثل في جعل فلسطین دولة مستقلة یكون فیها العرب والیهود  -

  .متساویین وأعداء الصهیونیة

  .أفعال مواجهة لضد العرب فلسطین تمثل أفعال معادیة لعرب الجزائر -

إختلاف منطلقات ورواد الحركة الوطنیة في إتخاذ مواقفها من أجل عدالة الشعب رغم  -

الجزائري في أسالیب وغایات نضالیة إلا أنها كانت تؤید حق فلسطین في بلادهم وإدانة ورفض 

ممارسات وسیاسات إستعماریة أن تقتل المهام الوطنیة ولم تثنى من إدارة الحركة الوطنیة ولا 

  .ب الجزائري في دعم القضیة الفلسطینیةمن عزیمة  الشع

وكان من أول النداءات المشتركة البلاغ الذي سموه وموقعه البشیر الإبراهیمي رئیس جمعیة  -

فداء الشعب الجزائري المسلم العربي علماء المسلمین وفرحات عباس حركة أحباب البیان 

لإعانة فلسطین التي یبدوا أن  الهیئة العلیا 1948لمساندة فلسطین وأنشأ هؤلاء في أكتوبر 

مصالي الحاج كان ینوي رئاساتها، لقد إستطاعت القضیضة الفلسطینیة أن توحد بین رواد 

  .الحركة الوطنیة الجزائریة
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  :ما بعد الصهیونیة: المبحث الثاني

أن الحركة : ثمة عدة أطروحات من قبل أكادیممین ومؤرخیین إسرائیلیین مفادها      

یونیة قد أوشكت على نهایتها ولا مفر من تجاوزها إن لم یكن الإنقلاب علیها، وكان على الصه

رأس هؤلاء الأكادیون والباحثون الجدد هو البروفیسور أبراهام بورج حیث تم طرح المفكرون 

في محاولة الإستشراق الأقصى لما بعد  2000الإسرائیلیون أكثر من حلقة دراسیة سنة 

ار أن الصهیونیة قد أوشكت على نهایتها ولا مفر من تجاوزها إن لم یكن الصهیونیة باعتب

الإّنقلاب علیها، ومن المفارقات العجیبة قد یعقد المؤتمر الصهیوني الأول في ذات المببنى 

من الشخصیات  1700بمشاركة  1897الذي عقد فیه المؤتمر الأول سنة ) شتات كازینو(

  : نظار المراقبین المشاهد التالیةالیهودیة العالمیة، وقد لفت الأ

  ،الحراسة والإجراءات الأمنیة والكثیفة التي فرضتها الحكومة السویسریة لحمایة المؤتمرین

حیث شارك بضعة آلاف في حراسة مكان المؤتمر والطرق المؤدیة إلیه إضافة إلى طائرات 

  .هیلیكوبتر

  ورئیس ) ) عیزر وإیرزمان(عدم مشاركة أي شخصیة رسمیة مثل رئیس الدولة السابق

  ).بنیامین نشیاو( الحكومة 

 عدم التغطیة المؤتمر من قبل الصحافة وتعمد التعمیم الإعلامي .  

  مؤسس الحركة الصهیونیة  بحضور ) تیودور هرتزل(عدم توجیه الدعوة إلى أي من أقارب

  .المؤتمر الذي أسسه هو كما لاحظ ذلك المراسل صحیفة یدیهوت أحرنوت

 حظي بتصفیق وترحیب غالبیة أعضاء ) رئیس المنظمة(طاب الذي ألقاه أبراهام بورج إن الخ

أن بورج حظر إلى : المؤتمر واحتج أعضاء الوفد الإسرائیلي وخرجوا من القاعة وهم یقولون

 .مدینة بال لیس لیثني على میراث هرتزل بل لیواریه التراب

  )138-137، ص 1999مصطفى محمد مقداد، ( 

إعترف بورج أن إسرائیل تواجه أزمة متفاقمة تتمثل في قنابل موقوتة الإجتماعیة والقومیة   

خلفها ورائهم آباء ومؤسسي الدولة، بما فیها العلاقة بین المؤسسة الدینیة والدولة والعلاقة بین 

  .الإسرائیل والیهود والذین یسكنون في الخارج والعلاقات بین إسرائیل والدولة العربیة

  ) 139، ص 1999مصطفى محمد مقداد، (  
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تم الدعوة إلى ما بعد الصهیونیة ونشرت الأبحاث وعقدت بشأنها منذ سنوات عدیدة        

ویلاحظ أن مثقفي ما بعد الصهیونیة أو المؤرخین الجدد أو علماء الإجتماع الجدد لیسوا أو من 

هم یكتسب الثقة الأكبر بالنسبة تحدى الروایة الصهیونیة لماضي إسرائیل وحاضرها وأن بعض

إلى المستقبل عندما یتصور إقامة الدولة الإسرائیلیة بدلا من الدولة الیهودیة دولة لجمیع 

  )140، ص 1999محمد مقداد،  ىمصطف( .مواطنیها

ندوة شارك فیها العدد من كبار الكتابب  1990وعقدت في تل أبیب في أكتوبر سنة      

ن وخصصت للبحث في الصهیونیة وما بعد الصهیونیة وعكست الحوارات والمثقفین الإسرائیلیی

التي دارت فیها شكوكا وإدانات كبیرة للصهیونیة وهي فشل الصهیونیة في إیجاد مكان آمن 

للیهود فإسرائیل هي المكان الأقل أمان وقد أكدت نتائج تلك الندوة بأن الصهیونیة الیوم تمر 

  .لصهیونیة فشلت في تطبیق أهداف التي وضعتها نصب أعینهابأكثر فترة مكثفة بأزماتها فا

  )143، ص 1999مصطفى محمد مقداد، ( 

  : التیارات الصهیونیة الأساسیة

أشرنا مقبل إلى تنوع الدباجات والإعتذاریات والتبریرات المختلفة المتناقضة المتضاربة ولكنها   

للتیارات الصهیونیة الأساسیة بین تجمعها صیغة صهیونیة أسیاسیة شاملة وهي تصلح أساسا 

  :الیهود

  )الذي یقال لها الدیبلوماسیة(الصهیونیة السیاسیة . 1

كان دعاة هذه المدرسة من الیهود المندمجین في الحضارة الغربیة الذین فقدوا علاقتهم    

بموروثهم الثقافي والدیني، وال یكنون أي احترام للموروث الدیني الثقافي للجماعات الیهودیة في 

إلا  شرق أوروبا، ویؤمن دعاة هذا الإتجاه بأزلیة العداء للیهود، وأنه لا حل للمسألة الیهودیة

  .بخروج الیهود من أوطانهم یؤسسوا دولة مقصورة علیهم

ولم یهتم دعاة هذا التیار بالتوجه الدیني أو الثقافي بهذه الدولة أو شكلها الإیدیولوجي، 

الإشتراكیة كانت أم الرأس الفاشیة أم لللیبیرالیة وقد كان همهم الأكبر هو تخلیص أوروبا من 

ن معظم المنتمیین بهذا الإتجاه یظهرون تعاطفا نحو الإقتصاد یهودها، ومع هذا یمكن القول با

الحر الذي إكتشف أن رؤیة الصهیونیة لا یمكن وضعها موضع تنفیذ من خلال قوة الیهود 

الذاتیة وأنه لا مناص من الإعتماد على الدعم الإمبریالي الغربي وهذا هو الذي كان یعنیه 

القانون "فالقانون الدولي في الخطاب الغربي كان یعني  "بمساعدة القانون الدولي العام: "بقوله
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وكلمة الدبلوماسیة التي توصف بها الصهیونیة السیاسیة تعني في واقع الأمر " الغربي

ویمكن القول بأن الصهیونیة السیاسیة هي صهیونیة ذات إتجاه توطیني على ) الإستعماریة(

  .یونيالرغم من وجود أحزاب تمثلها داخل المستوطن الصه

  ):أو ذات الدیباجات الإشتراكیة أو العمالیة(الصهیونیة الإشتراكیة أو العمالیة . 2

هم هؤلاء الیهود الذین یذهبون إلى فلسطین فیغتصبون الأرض من الصهاینة الإستیطانیون       

 إلى إختصارأهلها فیطردونهم منها ویمنعونهم من العمل فیها لذا فالواقع وجودهم الذي یستند 

وإرهاب وعنف یملي علیه تبني أشكال من تنظیم العسكري والإجتماعي والإقتصادییستحیل 

هي تعبیر عن الوضع الذي تذهب إلى أن ) الإشتراكیة(البقاء دونها والصهیونیة الذي یقال لهها 

ویقال لها الإشتراكیة تأخذ  علیهم ةالمستوطنین علیهم أن ینظموا أنفسهم داخل مؤسسة مقصور 

شكل مزارع جماعیة لا تعرف الملكیة الخاصة أو تقلص نطاقها وتشكل إتحادات العمالیة 

  . تستبعد العمال من السكان الأصلیین

وما لا تذكره الأدبیات الصهیونیة الإشتراكیة إلماما وأن جماعیة التنظیم مسألة لا علاقة      

ة، وإنما هي مسألة تنظیمیة حتمیة تطالبها مواجهة مستمرة م السكان لها بفكرة العدالة الإجتماعی

كر فالإستیطانیة الأخرى التي لا علاقة بأي  الأصلیین ومن المعروف أن معظم التجارب

لجأ إلى تنظیم على أسس جماعیة فالجماعیة هنا تعبیر عن عسكرة مجتمع  إشتراكي

وقد طرح الصهاینة  وفین والمطرودینضد المسح لابد أن یدافع على نفسه المستوطنیین

والذي یعني ) إنتاج(و) العمل والحراسة(و )غزو الأرض(مثل مفهوم  الإشتراكیون مفاهیم أخرى

ببساطة أن الیهودي طالما كان لا یزرع الأرضالتي إستولى علیها ولا یحرصها بنفسه فإنما 

وإستبعاد العرب من العمل  ةولذا فلابد من إقتحام الأرض عنو  ستؤول إلى العرب مرة أخرى،

سوى  علیه وتأسیس بنى إقتصادیة مستقلة في عملیات الإنتاج والإستهلاك لا یوجد داخلها

  )103، ص 2010عبد الوهاب المسیري، (.اجةبالمستوطنین الصهاینة والصهیونیة ذات دی

یس الإشتراكیة التي قامت بوضع الأسس الجیب الإستیطاني فهم الذین قاموا بتأس      

المنظمات العسكریة الصهیونیة اللمختلفة والمؤسسات الإقتصادیة الإنعزالیة التي قامت بإقتلاع 

وهي التي أعلنت ) الكیوتس، الموشاف، الهتسدروت(العرب وإستبعادم من العملیة الإنتاجیة 

في " بیجین"م حین ما نجح 1977إستقلال الدولة وظلمت التحكم الدولة الصهیونیة عام 

  .اباتالإنتخ
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  : الصهیونیة الثقافیة والدینیة. 3

یذهب كل من الصهاینة الثقافیین والدینیین إلا أن الیهود شعب ممتماسك مرتبط إرتباطا    

عضوي بفلسطین وله حقوق مطلقة فیها وبینهما یرى الدینیون أن وحدة هذا الشعب الیهودي 

یرى الثقافیون أنها تنبع ن ذاته هو ولذا وحقوقه المطلقة نابعة من الوعد الإلهي وإختیار الإله له 

فالتراث الدیني بالنسبة للصهاینة الثقافیین هو تعبیر عن الوعي االیهودي، وشيء من قبیل 

  .الفلكلور ورغم الإختلاف في تحدید مصدر الإختیار فإن الإتجاهین یتفقان في الاساسیات

ولا علاقة كبیرة " نطقة الوعي والهویةم"ویلاحظ أن الصهیونیة الثقافیة والدینیة تعطي ما یسمى 

لهما بعالم السیاسة والإستطان ولذا یمكن أن یكون الصهیوني الإستطاني أو التوطیني صهیونیا 

ثقافیا أودینیا وإنقسام المستوطن الصهیونیي لعلمانیین متدینین  تعبیر عن الإنقسام بین دعاة 

  ) 104، ص 2010الوهاب المسیري،  عبد(الصهیونیة الثقافیة وداة الصهیونیة الدینیة 

  : العلامات العشر لسقوط المشروع الصهیوني

حدد المسیري عشر علامات تؤشر عن أن زوال إسرائیل بات وشیكا ونفى المسیري أن یكون    

لهذا التوقع علاقة بالتشاؤم أو التفاؤل مشددا على أنه یقرأ معطیات وحقائق یستقیها م الكتب 

  . ةوالصحف الإسرائیلی

  : العلامات العشر التي حددها المسیري

تأكل المنظومة  المجتمعیة للدولة العبریة، والفشل في تغییر السیاسیات الحاكمة، وزیادة      

عدد النازحین لخارج إسرائیل، وإنهیار نظریة الإجماع الوطني، وفشل تحدید ماهیة الدولة 

العزوف في الحیاة العسكریة وعدم القضاء الیهودیة بالإضافة إلى عدم الیقین في المستقبل و 

على السكان الأصلیین، وتحول إسرائیل إلى عبء على الإستراتیجیة الأمریكیة،نهایة بالإستمرار 

  . المقاومة الفلسطینیة

إنهیار إسرائیل  ویرى المسیري أن تآكل المنظومة المجتمعیة لإسرائیل هو أحد أهم أوجه     

الذي حده دیفید بن غوریون مؤسس الدولة العبریة لصهر ) الصهر(وذلك بعدما فشل مصطلح 

المجتمع الإسرائیلي بأكمله في منظومة واحدة موحدة القومیة بعیدا عن الهوایات المتعددة التي 

  .جاء بها الیهود من مختلف بدان العالم
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قویة موحدة للیهود القائمین إلى إسرائیل، وهناك  هذا المفهوم فشل في إیجاد هویة: وأضاف

مشكلة دمج العرب والأقلیات داخل المجتمع الإسرائیلي والتي مازالت تمثل عائقا كما وقع 

  .المجتمع الإسرائیلي في مجموعة من الإستقطابات والصراعات الفكریة والعرقیة

ن هذا الفشل أدى إلى تزاید حالة وفیما یتعلق یتغییر السیاسات الحاكمة، قال المسیري إ     

القلق داخل إسرائیل من قبل المفكرین والمثقفین والذي وصل إلى درجة الهاجس من حدوث 

د عام في وظهور تمر ) 156، ص 2013عبد اللطیف زكي ابو هاشم، (إنهیار الداخل الحزبي 

غرار ما جرى ستخبارات على له من التذمر في مؤسسات الجیش والإإسرائیل أو حتى شیوع حا

  . ضل تعثر خطوات تطویر النظام السیاسي القائم ستینیات بین الصفوف الموساد، فيفي ال

مشیرا إلى السجلات ) النزوح من إسرائیل(أما العلامة الثالثة التي  حددها المسیري فهي       

ا إلیها ملایین قدمو   6الإسرائیلیة تؤكد نزوح ملیون إسرائیلي لخارج إسرائیلي من إجمالي 

ألف إسرائیلي في حیث تدنت مستویات الهجرة  18شهد العالم وحدة خروج أكثر من : وأضاف

  .  عام 20لإسرائیل إلى أقل معدلاتها منذ 

وأرجع المسیري السبب النزوح إلى حالة عدم الیقین من مستقبل إسرائیل مشیرا  إلا أن      

الإنتماء إلى المنطقة قائم ولفت إلى أن بعد ي مصطلح وبالتالي سیظل شعوره المجتمع الإسرائیل

الإسرائیلي شیمون بریز عندما سأله أحد الحفیین قبل أیام هل ستبقى  ما یؤكد ذلك قول الرئیس

  سنوات القادمة؟ 10إسألني هل ستبقى : عام أخرى؟ فرد علیه) 60(إسرائیل 

ا لإتساع الهوة القئمة بین إنهیار نظریة الإجماع الوطني، نظر : ومن بین العلامات أیضا      

حزاب الدینیة الشرقیة ستمر بین الأالعلمانیین والمتدینین والتي أدت إلى حالة من العداء الم

والغربیة والوسیطیة ولفت المسیري إلى أن إسرائیل فشلت حتى الآن في تحدید ماهیة الدولة 

لدولة الیهودیة هو علامة الیهودیة مشیرا إلى أن الحاخاماتالیهود یؤكدون أن الإعلان عن ا

  . إنهیارها وفقا للمعتقدات الدینیة الیهودیة

تتعاظم خلال سنوات الماضیة وم  وأضاف المسیري أن علامات إنهیار الدولة العبریة      

بینها ما تؤكده وسائل الإعلام والكتابات الإسرائیلیة عن العزوف الشباب عن مشاركة في الحیاة 

اب الدولة ورجالتها عدم وجود مبرر لإستمرار الإحتلال لأراضي الغیر العسكریة، ورؤیة الشب

ولفت إلى أن الشباب الإسرائیلي بت یتساءل هل هذه  الحروب التي تخوضها الدولة خیار أم 

  إحتلال؟ 
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فشل الإسرائلیین في القضاء على سكان : شدد علیها المسیري التيومن بین العلامات       

الفلسطنیین الأصلیین، مشیرا إلى أن الوضع الدیمغرافي في صالح الفلسطنیین ولیس الإسرائلیین 

إلى قسمین الأول من مجح منها في القضاء  وأضاف أن الجیوب الإستطانیة في العالم تنقسم

المتحدة وأسترالیا فیما لم ینتج القسم الثاني الذي تنتمي له  على السكان الأصلیین مثل الولایات 

نحن الآن نجابة مجموعة : هذا ما إكتشفه بن غوریون مبكر عندما قال: إسرائیل في ذلك وأردف

من الإرهابیین، وإنما تجابه ثورة القومیة، لقد صهرنا أرضهم ولن یسكتوا على ذلك وإذا قضینا 

  . على جیل فیسظهر آخر

إسرائیل  قائمة على : أما العلامة العاشرة والأخیرة التي  لفت إلیها المسیري فهي أن      

الدعم الخارجي، وخاصة الدعم الأمریكي، والبعض یتحدث عن أن إسرائیل بدأت تمثل عبئا 

  .على الإستراتیجیة الأمریكیة في المنطقة

تعماریة إصطنعتها وأنشأتها للقیام وأوضح أن الطبیعة الوظیفیة إسرائیل تعني أن القوى الإس     

بوظائف ومهام تترفع عن القیام بها لمباشرة، فهي مشروع إستعماري لا علاقة له بالیهودیة وإذا 

  . إنتهى هذا الهدف إنتهت إسرائیل

وأعرب المسیرري عن أن الإستمرار المقاومة الفلسطینیة ستؤدي لنهایة الدولة الإسرائیلیة       

نحن غیر قادرین على رصد صواریخ القسام : ما یؤكده قول أحد قادة إسرائیلهذا : مضیفا أن

التطورة ونأخذ ) أسكت(بسبب صناعتها البدائیة، ونحن على إستعداد لأن نعطیهم صواریخ 

إنه على : "صواریخ القسام، وأشار إلى أن إسرائیل تعاني من غیاب عم الإنتصارات ، قائلا

ة عسكریة ضخمة حققت من خلالها العدید من الإنتصارات الرغم من إمتلاك إسرائیل لآل

،  ص 2010عبد الوهاب المسیرري، . (العسكریة التي لا تترجم إلى إنتصارات تصبح عمیقة

157"(  
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  الفكر السیاسي ونقد العلمانیة المعاصرة عند عبد الوهاب المسیري: لثالمبحث الثا

یعد مفهوم العلمانیة من المفاهیم المعقدة، التي كانت محل خلاف الباحثین والفلاسفة         

للإدلاء بدلوهم لتعریفها سواء من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة، ولحداثة هذا المصطلح فقد 

ذ عدة تناولت المعاجم اللغویة عند العرب وغیرهم هذا المفهوم بالنقد والتحلیل، مما جعلها تتخ

مفاهیم وأهم ما سوف نلاحظه من خلال تلك التعریفات هو اختلافها وتباینها من فیلسوف 

الآخر من فترة نشوئها في الغرب إبان عصر التنویر في أوروبا ردا على الأوضاع التي كانت 

سائدة آن ذاك المتمثلة في سیطرة الكنیسة على كل جوانب الحیاة السیاسیة الاجتماعیة 

یة، فسرعان ما تفاقم الأمر، بات ضروریا إیجاد حل مستعجل لإیقاف الهیمنة والاقتصاد

  .والسیطرة الكنسیة باسم الدین والصفة القدسیة 

 :لغة: أولا

، وهي مرادفة لكلمة عالم، في )بفتح العین(العلمانیة بفتح العین مشتقة من كلمة علم        

شتقان من الكلمة الیونانیة لاووس وهما م LAISISMEوالفرنسیة  LAICISMEالانجلیزیة 

أي عكس الكهنة، وهم النخبة في الماضي، من ثم صارت الكلمة تدل على ) رعاع(، )شعب(

القضایا الشعبیة الدنیویة، بعكس الكهنوتیة الدینیة، الاشتقاق اللغوي للعلمانیة هو العلم الذي 

دینیة مقابل السلطة السیاسیة أي یرادفه عالم في اللغات الاجنبیة، وتعني في مجملها السلطة ال

  . فصل الحیاة الدینیة عن الحیاة السیاسیة أي عزل الدین عن الدولة

 )345، ص 2009مصطفى حسیبة، (

وترجمتها الصحیحة اللادینیة أو الدنیویة وهي  sécularismeوالعلمانیة بالإنجلیزیة       

السیاسي بالذات اللادینیة في الحكم، دعوة إلى إقامة الحیاة على غیر دین، وتعني في جانبها 

وكلمة العلمانیة هي ترجمة لكلمة سیكولاریزم الانجلیزیة، وهي مشتقة من كلمة لاتینیة سیكولوم 

saeculum وتعني العالم أو الدنیا وتوضع في مقابل الكنیسة.  

 )346، ص 2009مصطفى حسیبة، ( 

نى الحیاة بعیدة عن الدین، أي الدین لیس له العلمانیة في كل أشكالها تعني اللادینیة بمع       

مكانة في حیاة الإنسانیة، وتعني في السیاسة انفصال السلطة الدینیة عن الأنظمة الحكومیة 

العلماني نسبة إلى :" بمعنى الدیني مقابل الكهنوتي، هذا ما جاء في معجم الطلاب الوسیط

، هذا ما )547، ص 2006محمود، كریم سید محمد (" العلم وهو خلاف الدیني والكهنوتي
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جاء في معجم الطلاب الوسیط أن العلمانیة في كل نواحیها تعني فصل الدین عن كل ماله 

، ص 2007مراد وهبة، (أي الكون أو النظام  cosmosلهذا یعني باللاتینیة أیضا لفظ 

، في العصر الوسیط أصبح لفظ علماني محصورا في معنى ضیق، إذ أطلق على )432

اهن الدیني الذي یتحمل مسئولیة إدارة ایبارشیة فیقال في هذه الحالة إن الكاهن قد تعلمن الك

secularized ثم اتسع استخدام اللفظ عنما استقل الامبراطور عن بابا روما، وتجسد ،

الإنفصال بین ما هو روحاني وما هو علماني في المؤسسات فانتقلت بعض المسئولیات من 

، ص 2007مراد وهبة، (لى السلطة السیاسیة وسمي هذا الإنتقال بالعلمانة السلطة والكنیسة إ

، كما یعرفها أیضا بأنها فصل الدین عن الدولة لأن هذا الفصل معلول للعلمانیة، أما )433

 .علة الفصل فهو التفكیر في النسبي بما هو نسبي ولیس بما هو مطلق

استبدال السحر والدین بأشكال من الرقابة المعقولة في  secularismأما المذهب الدنیوي      

، تتمیز جمیع )370، ص 1982أحمد زكي بدوي، (المجتمعات المسماة بالمجتمعات المقدسة 

نواحي النشاط التي تعتبر ذات طابع اجتماعي بمظاهر سحریة ودینیة، تهدف إلى السیطرة على 

الطبیعي، ثم تحل بصفة تدریجیة محل هذه  البیئة الطبیعیة أو الاجتماعیة أو العالم فوق

 secularالأسالیب السحریة والدینیة أسالیب ذات صفة عقلیة وأساس علمي، والمجتمع الدنیوي 

society  الذي یتمسك بقیم أساسیة نفعیة وعقلانیة، والذي یقبل التغییر والتجدید ویشجعهما

م المجتمع الدنیوي بالمقدسات والقوى ویقابل المجتمع الدنیوي المجتمع التقلیدي، كما لایهت

 secularالخارقة للطبیعة أو بالقیم المتصلة بالتقالید والنزعة المحافظة، والدولة العلمانیة 

states  هي التي لا ینص دستورها على دین أو مذهب معین تتبعه حكومتها، ویتساوى

  . مواطنوها على اختلاف عقائدهم الدینیة في جمیع الحقوق

  )371، ص 1982زكي بدوي، أحمد (

  إصطلاحا: ثانیا

إن مفهوم العلمانیة في الإصطلاح محل اختلاف الفلاسفة والعلماء، ومن الصعب العثور      

على تعریف دقیق، متفق بشأنه حول العلمانیة، هذا راجع لحداثة المصطلح من حیث الممارسة 

 .والإستعمال
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ة مواقفها متباینة من مفهوم العلمانیة فنجد مثلا ففي الفكر العربي هناك تیارات مختلف       

التیار الحداثي التنویري أخذت فیه العلمانیة عدة أشكال أهمها رفض أیة مرجعیة دینیة في أي 

 .مجال من مجالات الحیاة، ورد كل شيء إلى العقل والتجربة حیث أنهما سبیلا للمعرفة

یقة أو الاقتراب منها فیعرف محمد أركون العلمانیة في أغلب حالتها تسعى إلى الحق       

إن العلمنة بالنسبة لي، هي موقف للروح وهي تناضل من أجل امتلاك ": العلمانیة قائلا

، هذا یعني أن تعریف )10، ص 1996محمد آركون، " (الحقیقة أو التوصل إلى الحقیقة

قیقة، حیث أنه من أركون للعلمانیة قائم على وصفها بأنها موقف للروح التي تبحث عن الح

مؤیدي الاتجاه العلماني، بوصف العلمانیة نور للعقل حیث لا نجد ابتعاد عن العقل أو المعقول 

عند فلاسفة التنویر، فالعلمانیة تواجه أمرین اثنین سیادة العقل في بلوغه المعرفة الحقة بما 

القانونیة داخل المجتمع، یوافقه متجاوزا كل المعالم الدینیة مبتعدا كل الابتعاد عن الحركات 

فالعلمنة ظاهرة اجتماعیة تخص المجتمع وما حوله من معارف ومسؤولیات، من هنا تفرض 

 .العلمنة نفسها عن جمیع شرائح المجتمع

بعد أن تتوصل العلمانیة لشتى الحقائق التي تخص المجتمع عن طریق العقل والواقع،       

قع، فإنه ینبغي أن نجد صیغة أو وسیلة ملائمة بمعنى عندما نتوصل إلى معرفة ما بالوا

لتوصیلها دون أن نشرط حریته أو نقیدها ، وهذا دور العلمانیة في المجتمع تساعد على توسیع 

 )11، ص 1996محمد آركون، ( .نطاق الحقیقة في العالم المعاش

كرین الذین نادوا عبد الوهاب المسیري هو الآخر من التیار التنویري الحداثي من بین المف      

العلمانیة تعني ثمة انتقالا من الإنساني إلى الطبیعي ": بالعلمانیة، ففي أحد تعریفاته لها یقول

المادي، أي من التمركز حول الإنسان إلى التمركز حول الطبیعة، أي الانتقال من تالیة 

عبد " (ا ولحتمیاتهاالإنسان وخضوع الطبیعة إلى تألیة الطبیعة وإذعان الإنسان لها ولقوانینه

، وقد ربط المسیري تعریفه للعلمانیة بفكرة انتقال الإنسان )108، ص 2009الوهاب المسیري، 

من فكرة الطبیعي المادي، أي أن یتجرد الإنسان بكل ما هو جامد من كل ما هو مرتبط 

ها التكامل بالظواهر والتحرر من الهیمنة المادیة ،وتفكیكها للوصول إلى حیاة مثالیة یكمن فی

 .والتركیب والكلیة وتسودها الحریة والقدرة على تجاوز الطبیعة والمادة

، التي تعني "من جهة ثانیة میز عبد الوهاب المسیري بین ما أسماه العلمانیة الجزئیة         

، أي رؤیة "العلمانیة الشاملة " فصل الدین عن الدولة من جهة، ومن جهة أخرى ما أسماه 



الصهیونیة والصراع العربي الیهودي                                        : الفصل الثالث  

 

74 
 

ون بكل جوانبه، فهي لا تفصل الدین عن الدولة وعن جوانب الحیاة فقط، إنما تفصل شاملة للك

كل القیم الإنسانیة والأخلاقیة والدینیة عن كل اتجاهات الحیاة الإنسانیة أولا، ثم اتجاهات الحیاة 

الخاصة في نهایته، إلا أن یتم التخلص من المادي ونزع القداسة عن العالم بحیث یتحول العالم 

، ص 2009عبد الوهاب المسیري، (، إلى مادة استعمالیة وهي رؤیة شاملة )الإنسان والطبیعة

، لأنها تشمل كلا من الحیاة العامة والخاصة، هكذا تبین مصطلح العلمانیة، كما تحدد )109

حسب المسیري الذي اختلط المفهوم الدلالي لها بین العلمانیتین الشاملة والجزئیة، وهو مصطلح 

  .حدیده من المعاجم الأجنبیةتم ت

عبد " (العلمانیة هي المسار الإنساني في حضارتنا"وفي نفس الاتجاه یرى مراد وهبة أن      

، ربط وهبة مفهوم العلمانیة بالحضارة الإنسانیة التي )91، ص 2009الوهاب المسیري، 

والنهضة، والإیمان بالعقل تطورت عبر الزمان والمكان، هذا ما دفعه إلى الإیمان بالتنویر 

 .وحده

: في نفس السیاق لتعریف العلمانیة في عالم التعریفات الجزئیة یقول عزیز العظمة     

فالعلمایة لیست شعار بل اتجاه تاریخي وجملة مواقف وقوى اجتماعیة ادیویولوجلیة ونظریة "

عزیز العظمة، ( "العالمي تلم بالتاریخ وتتوافق الترقي، مع التحولات الاجتماعیة على السعید

، علمانیة عزیز العظمة مربوطة بالإستقلال الجزئي للمجتمع، والتخلص )27، ص 2008

القطعي من الإستبداد والهیمنة علیه وعلى حیاته العامة والخاصة فالعلمانیة لاتعني فقط فصل 

قل حیاة الفرد السلطة السیاسیة عن السلطة الدینیة وفقط، بل الفصل والانقطاع عن كل ما یعر 

 .ومبادئه ومرجعتیه الدینیة والفكریة

الشیخ محمد شمس الدین، هو الآخر أعطى تعریفه الخاص للعلمانیة فیرى أنه المقصود     

منها أن یتولى قیادة الدولة الحكم وأجهزته ومؤسساته وخدماته رجال زمنیون لا یستمدون ذلك 

الشیخ محمد مهدي شمس الدین، (لیب العیش من خبرتهم البشریة في الإدارة والقانون وأسا

، وتكون الروح العامة التي توجه الدولة والمجتمع في جمیع مؤسساته )125، ص 1983

 .الثقافیة والسیاسیة والتشریعیة وغیرها روحا غیر دینیة

لم یضف الشیخ محمد شمس الدین الشيء الجدید عن التعریفات الأخرى التي رأیناها في        

تجاه، كلها كانت تصب في حقل واحد فصل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها وخدماتها نفس الا
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الإداریة والقانونیة، حیث تكون الحیاة في كل جوانبها الثقافیة السیاسیة التشریعیة بمنعزل عن 

 .كل ماله علاقة بالدین

زعة الإنسانیة لا إن الاتجاه التنویري اتجاه عقلاني بكل درجاته واقعي في كل جوانبه، فالن     

 .تبتعد عن العقل والمعقول فالعقل من بین التحدیات التي تواجهها العلمانیة

بینما في المقابل یوجد التیار الأصولي، الذي شاع عنه أنه تیار معادي للعلمانیة ینفي      

ولي وهكذا یكون المطلق الأص": العلمانیة باعتبارها نفي للسلطة الإلهیة، حیث قال مراد وهبة

مطلقا معادیا للعلمانیة معاداة دمویة، بدعوى أن العلمانیة هي نفي لسلطان االله في مجالات 

، الإسلام جاء رسالة لتحریر الإنسانیة جمعاء )36، ص 1998مراد وهبة، (" الحیاة برمتها

من العبودیة فرسالة االله عز وجل التي نقلت لنا عن طریق الأنبیاء والرسل، لیبن االله فیها 

لوهیتهم ووحدانیته للناس جمعاء، لذلك كان منطلق الأصولیین منافي للتیار العلماني، داعیین أ

 .أن العلمانیة خروج عن الدین ونفي السلطة الدینیة في كل اتجاهات الحیاة

فمشكلة الأصولیین تدور حول أنهم یریدون تحویل ما هو تاریخي إلى ما هو منطقي       

، بمعنى أن لدیهم اعتقادا راسخا هو أن الإسلام یقدم لنا أجوبة )73، ص 1998مراد وهبة، (

عن جمیع الأسئلة الهامة الخاصة بالشئون الدنیویة بغض النظر عن الظروف التاریخیة، ولهذا 

فإن موقف الأصولیین من العلمانیة أنها مرفوضة لیس فقط من الزاویة الدینیة بل أیضا من 

 .الزاویة المعرفیة

أن نظرة الأصولیة للإسلام على خلاف العقائد الأخرى، یشتغل بتحریر الإنسان حیث        

من العبودیة وتنظیم الحیاة الدینیة في كل الجوانب السیاسیة الاقتصادیة والثقافیة، على خلاف 

العلمانیة التي تسعى إلى فصل الدین عن الدولة، ولذلك كانت مرفوضة من كل الزوایة لأنه لا 

ارج الحیاة الدینیة، لأن الدین وحده هو المرجع الوحید لتنظیم مجمل الشؤون وجود لحیاة خ

الإنسانیة لما فیه من أجوبة عن سائر الأسئلة التي تدور في ذهن الإنسان حول الشؤون 

 .الدینیة

كأن مدلول العلمانیة عزل الدین عن الدولة وحیاة : "في نفس الاتجاه یقول یوسف القرضاوي

ه حبیسا في ضمیر الفرد، لا یتجاوز العلاقة الخاصة بینه وبین ربه، فإن المجتمع، وإبقاء

سمح له بالتعبیر عن نفسه، ففي الشعائر التعبدیة، والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة، 

، یرى القرضاوي أن العلمانیة وإن فصلت الدین )45، ص 1997یوسف القرضاوي، (" ونحوها
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فكر الفرد لأنه لا یستطیع مرور علاقته بربه أو تجاوزها، إلا  عن الدولة، یضل الدین حبیسا في

في الشؤون المتعلقة بالطاعة وشؤونه الخاصة، فتقسیم الحیاة إلى نحوین ما هو متعلق بالدین 

وحارج الدین منطق غیر إسلامي لیس له علاقة بالإسلام، فهو منقول من الغرب لم یكن هذا 

لحیاة، الإنسان والمؤسسات والحكومات على سلطة دینیة و الشأن في الإسلام من قبل تقسیم ا

أخرى سیاسیة، وفصل في التسمیات كذلك رجل دین رجل علم رجل سیاسة، وفصل السلطات، 

لأنه لا یعرف في الدین الإسلامي، سیاسة من غیر دین ولا دین من غیر سیاسة ، فتربطهما 

الحیاة كلها مختلط بها متماسك كعلاقة  علاقة تكامل ترابط لا انفصال، لأن الدین موجود في

الروح بالجسد، فلا وجود لجسد من غیر روح ولا روح من غیر جسد، وهكذا أیضا هي علاقة 

 .فالكل یتنفس من منبع واحد هو الدین الدین بالسیاسة والدین العلم

لم تنبت  إن العلمانیة بصیاغة غربیة:"فالعلمانیة لم تظهر في عالمنا العربي بصیغة أو بأخرى

، ص 1997یوسف القرضاوي، (" في أرضنا، ولا تستقیم مع عقائدنا ومسلماتنا الفكریة

، ظلت العلمانیة في الاتجاه الأصولي، مصطلح دخیل عن العالم العربي الإسلامي، )46

فمطالبها غیر مطالب الدین الإسلامي، لأنها مصطلح غربي بامتیاز، وكونها بزغت في العالم 

 .تناقض عقائدنا كمسلیمین ومطالبنا وتشریعاتنا الدینیة منها والفكریة الغربي فحتما

في نفس السیاق یرى الجابري، أن ثنائیة الدین والدولة في الفكر العربي الحدیث       

إن : "والمعاصر ثنائیة لا مجال لها من الصحة، ولا تصح في العالم العربي لأنها مسألة مزیفة

إطار هویة قومیة واحدة، والحاجة إلى الدیمقراطیة التي تحترم  الحاجة إلى الاستقلال في

حقوق الأقلیات والحاجة إلى الممارسة العقلانیة للسیاسة، وهي حاجات موضوعیة فعلا إنها 

مطالب معقولة وضروریة في عالمنا العربي، ولكنها تفقد معقولیتها وضروریتها، بل 

، 1996محمد عابد الجابري، (" عار العلمانیةمشروعیتها عندما یعبر عنها بشعار متلبس كش

یتبین من نص الجابري، أن العالم العربي بحاجة إلى استقلال منظم یشمل كل  ،)113ص 

الأقلیات القومیة، في ظل دیمقراطیة تنادي بحقوق الإنسان، والواجب العقلاني للسیاسة، وكلها 

من العلمانیة فقدت كل الحریات  مقبولة على الصعید العالمي العربي، لكن إذا ربطت بشيء

 .الدیمقراطیة

لذلك ینادي الجابري بالدیمقراطیة والعقلانیة قائلا في رأي أنه من الواجب استبعاد شعار     

العلمانیة من قاموس الفكر القومي العربي وتعویضه بشعاري الدیمقراطیة والعقلانیة فهما اللذان 
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، )108، ص 1996محمد عابد الجابري، (العربي  یعبران تعبیرا مطابقا عن حاجات المجتمع

ما یرید الجابري أن یخلص إلیه هو أن الفكر العربي مطالب بمراجعة مفاهیمه وجعلها 

موضوعیة، ومن الواجب استبعاد شعار العلمانیة من الفكر العربي وتعویضها بما یحفظ الوحدة 

  .العربیة ولم الشمل العربي في ظروف دیمقراطیة ومنطقیة

هي عزل :" ونجد أن الدكتور محمد عمارة هو الآخر من معارضین العلمانیة یعرفها قائلا     

الاجتماع الإنساني من التدبیر الإلهي ومن عن الأرض، وتحریر العالم والإنسان و  السماء

أن الإنسان هو سید الكون، یدیر حیاته ، بدعوى أن العالم مكتف بذاته، و حاكمیة السماء

والتجربة دونما حاجة إلى رعایة أو تدبیر من وراء الطبیعة وخارج العالم الذي یعیش بالعقل 

یرى الدكتور محمد عمارة أن العلمانیة، تفصل القدرة  ،)07، ص 2003محمد عمارة، " (فیه

الإلهیة عن البشریة في الأرض، محاولة قطع صلة الإنسان بربه وحرمانه من العنایة الإلهیة، 

أشكالها أن الكون قائم بذاته، والإنسان من یسیر الكون، بعقله فهو من یدبر داعیة في شتى 

  .أموره بنفسه
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  :خاتمة

بناءا على ما سبق نستنتج أن عبد الوهاب المسیري واحد من المفكرین العرب حیث كان      

له نبض من جهود لا تعد ولا تحصى، فكان له مواقف السیاسیة في وقت مبكر جدا أو في 

  .لة دمنهور الثانویة ومجلة الحائطعمر صغیر، حیث ألف مج

ة مؤلفاته وتنوعها وتأثر عبد الوهاب ري عدة مناصب كما یمتاز فكره بكثر كما شغل المسی    

المسیري بعدة أسالیب وشخصیات سیاسیة فالأسباب السیاسیة جعلته یسهب في دراسته للفكر 

تأثر بعدة شخصیات عربیة والتي حروب العربیة الإسرائیلیة وكذلك لالصهیوني والیهودي مثلا ا

منها جمال حمدان، كما تأثر بعدة شخصیات غربیة منها إیمیل جورج ونور الشریف في طریقة 

  .التفكیر والنظر وكیفیة التأمل في معلومات وتفسیرها وكذلك بالكافیین رایلي وبالماركسیة أیضا

ماكس : المسیري والتي منهاوهناك أیضا شخصیات أخرى تركت أثرا نفسیا لدى عبد الوهاب    

  .فیبر، وروجي غارودي وعلي عزة

  : بنى عبد الوهاب المسیري منهجه على أسس والتي منها  

 رفض العقل السلبي وتلقي العقل التولیدي.  

 اشر وتبني النماذج كآداة التفسیررفض الرصد المب.  

عمق الفكر الغربي وفي واستطاع أن یقدم لنا دراسة جدیدة ممیزة عن غیرها حیث دخل في     

أسس الفلسفیة التي تشید علیه إیدیولوجیاته وقناعاته الفكریة وفي نفس الوقت حاول تقدیم دراسة 

  .مقارنة بین الفكر الغربي والفكر العربي

  : ومن هنا نستطیع أن نتساءل  

 لبي الذي ابتكره الغرب فيهل إستطاع الفكر العربي بصفة عامة تجاوز هذا التأثیر الس

  ؟نفوسهم

هي حركة : وأیضا یؤكد المسیري بغیر موضوع من كتبه ومقالاته أن الصهیونیة في جوهرها  

لتخلیض أوروبا من الفائض البشري الیهودي عن طریق نقله من أوروبا وتوطینه في أي منطقة 

نظرا لأهمیتها الإستراتیجیة  ،ي أن تكون فلسطین هي هذه المنطقةأخرى وقد إستقر الرأ

  .....اطها في الوجدان الغربي بالیهودوارتب

  هل الدولة یهودیة حقا؟: هذا بالطبع یقودنا إلى سؤال مهم   
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یبین المسیري أن الووحدة الیهودیة العالمیة فهو یعترض أن أعضاء الجماعات الیهودیة في 

من المعالم یشكلون وحدة واحدة إسمها الشعب الیهودي، وأن هذا الشعب الیهودي إكتسب هویته 

  .العقیدة الیهودیة التي لا تكتمل شعائرها إلا في أرض المیعاد

إن موضوع نهایة إسرائیل متجذر في وجدان الصهیوني : "یبرز المسیري هذه الرؤیة بقوله  

فحتى قبل إنشاء الدولة أدرك الكثیر من الصهاینة أن مشروع الصهیوني مشروع مستحیل، وأن 

  " الحلم الصهیوني سیتحول إلى كابوس

  :ومن هذا المنطلق نستخلص النقاط التالیة  

  .إستحالة تطبیق هذا المشروع لإعتبارات واقعیة وموضوعیة  -

  .ي الرؤیة مؤدیا إلى مشاكل داخليسننیا وسبیا ستحول هذا الحلم إلى إنسداد ف -
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  :نتائج وتوصیات

  : لقد توصلنا من خلال عملنا هذا على إستنتاج مجموعة من النقاط منها   

  .أن القومیة العربیة ظهرت نتیجة عدة عوامل داخلیة وخارجیة -

أن القومیة العربیة كانت في بدایاتها مساهمة من خلال مناداتها بالإصلاحات، لكن تعصب  -

  .الإتحادیین سرع بالتفكیر بالإنفصال

) لدولة إسرائیل(سة في تعدیل النظریة الإستراتیجیة نحو العدو الصهیوني المتمثل سامت الدرا -

  .وقدمت منهجا جدیدا في معرفته

وضحت الدراسات مدى قیمة وأهمیة مؤلفات وكتابات المسیري ودرها في تغییر الرؤیة  -

  .اللسائدة حول الیهود والحركة الصهیونیة

إلیه المسیري من أفكار حول نهایة مشروف بین الباحث في دراسته أهم ما توصل  -

  .الصهیوني موضحا العلامات العشر لإرهاصات نهایة المشروع الصهیوني

طرحت الدراسة أهم النتائج التي قدمتها مؤسسات العلمیة والبحثیة في شؤون الصراع العربي  -

  .الإسرائیلي

  : أما التوصیات فهي

  : نیة وتاریخ إسرائیل وذلك من خلالشاء معاهد متخصصة في الیهودیة الصهیو إن  

  .توجیه أنظار الدارسین والباحثین إلى إعادة قراءة ودراسة التجربة الإسرائیلیة -

تركیز الدهود نحو الدراسات المتنوعة عن الیهودیة وفرقها والصهیونیة والأحزاب التي غنبثقت  -

  .عنها

العلمیة التي كتبت عن الصهیونیة وتاریخها، إعادة تقییم مجمل الأبحاث والدراسات والرسائل  -

  )إسرائیل(وكل مایتعلق بالكیان الذي مثلته ولا زالت تمثله 

عقد ندوات ومؤتمرات وحلقات بحث لمواصلة دراسات وأبحاث المسیري ورؤیته ومنظومته  -

  .الفكریة التي جاء بها عن الحركة الصهیونیة وكل ما یتعلق بها
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 ملخص الدراسة
 

 

  : ملخص

لا أحد ینكر الجهد المعرفي والذي قدمه المسیري طیلة حیاته الفكریة سواء الأمر یتعلق     

بحهوده في التعریف بالیهودیة والصهیونیة أو ما یتعلق بنقد الحضارة الغربیة أو حتى بعض 

قد إسهاماته الأدبیة ذلك أن الرجل أبدع في تناوله لكثیر من قضایا بنظرة إلیها من زوایا مختلفة 

وهذا الإبداع في تناول والتعامل مع . تكون أكثر وضوحا وأكثر تفسیرا لها من الزوایا الأخرى

هذه القضایا جعله حقیقة یؤسس نمط جدید من التفكیر وتحدید الزاویة النظر النابعة عن 

 الإدراك المجتمعات الإسلامیة لتحیزاتها النابعة من الواقع التاریخي والإنساني، فضلا عن هذا

فقد زود منظومات الفكریة العربیة والإسلامیة برسائل وآلیات جدیدة في التعامل مع الكثیر من 

الظواهر الفكریة والثقافیة وتنبیهه إلى الكثیر من التحیزات المنتشرة في العدید من مصطلحاتنا 

یة ولكن العربیة والإسلامیة، مع فهم أعمق وأدق للمذاهب الغربیة والحركات الصهیونیة والیهود

إنتقد بأنه یستعمل الطابع الإختزالي لكثیر من مصطلحات فیما یبدو إختزالا عند الطائفة هو 

بالنظر إلى المسیري الجوانب الكامنة فیها، وهذه ممیزة النماذج التي أبدعها المسیري فهو بحین 

م لنا بنیة ، لیقد"فهو یستبعد بعضها باعتبارها غیر دالة مترابطة: "یتعامل مع هذه الظواهر

تصوریة من خلالها نفهم كثیرا من العلاقات ونحاكم إلیها باقي الظواهر أما تناولهم لكثیر من 

الظواهر الفكریة تناولها تناولا فوقیة متعالیا دون الخوض في تفسیراتها وجذورها الموضوعیة 

  .فیظهر بها في الكثیر من المصطلحات

  .الیهودیة، الصهیونیة، القومیةعبد الوهاب المسیري، : كلمات مفتاحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

summary: 



 ملخص الدراسة
 

 

      No one denies the cognitive effort that Al-Messiri made throughout his 

intellectual life, whether it is related to his efforts in defining Judaism and 

Zionism, or what is related to criticism of Western civilization, or even some of his 

literary contributions, because the man excelled in dealing with many issues by 

looking at them from different angles that may be clearer and more explanatory. 

her from other angles. This creativity in addressing and dealing with these issues 

made it a reality that establishes a new pattern of thinking and defining the angle of 

view stemming from the perception of Islamic societies of their biases stemming 

from historical and human reality, in addition to this it has provided the Arab and 

Islamic intellectual systems with new messages and mechanisms in dealing with 

many intellectual and cultural phenomena. And alerting him to many biases spread 

in many of our Arab and Islamic terminologies, with a deeper and more accurate 

understanding of Western doctrines and Zionist and Jewish movements, but he was 

criticized for using the reductive nature of many terms in what appears to be 

shorthand for the sect. When he deals with these phenomena: "he excludes some of 

them as not a coherent function," to present to us a conceptual structure through 

which we understand many of the relationships and judge the rest of the 

phenomena to them. Lots of jargon. 
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